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ق یہی ی یی 


( حشوق الطبم خضوظة دة ) 
[ الطبعة ال اة ] 


مطبعة دار ألكتب الممر ية بالقاهرة 
PIATI rater‏ 


لولف 


)١ (‏ كاب الأخلاق الکر ‏ وهو أوسع من هذا الاب 
مادة وأشمسل موضوما يقع فى ۳۲١‏ صفحة » مطب وع 
مطبعة دار الكتب المصرية (الطبعة ألثاللة ) وجل تجليدا 
ظریغا» ونمنه ۲۰ قرشا ٠‏ 

٣ (‏ ) خاب ”مبادئ الفلسفة“ آلفه الأستاذ ٢س ٠‏ را پو پورٹ 
شرح فسيه قضايا الفلسفة وتار يها فى أسلوب سبل مم 
تجنب للم طلحات والنظر يات العميقة س وقسسد رج 
الى الحر بية ترجمة عفيحة ودقرقة وطيع إعطبعة دار الكتب 
المصرية [الطبعة ألعالئة)» ونه ١١‏ قروش . 


(۴) غرالاسلام (الحرء الأول) - وهو شرح الي اة العقلية 
والفقافة الاسلامية ىصدر الالام الىآنحرالدولة الأمو ية > 
ويقع فى ۳۷ صفحة بالقطع الكبير» ونمنه ۲١‏ قرشأ . 


TT ITIAT al aJ he 


مقش ت 


سا رمرم 


اد لله والصللاة والسلام عیٰ رسول انه ۰ 

الغرض من هذا الكاب أن يكون مرشدا لاطلبة فى حاتم 
الأخلاقية + يافتهم الى نفوسهم »و بين هم أهي نظر يات الآخلاق» 
ويوسع نظرهم فيا يعرض علييم من‌الأعمال اليومية »و هشحذاراد مم 
لتأدية الواجب وا كتساب الفضيلة .' 

راعيث فيه ا هة العماية ؟ كثر ما راعيت الي الظر ية ء أن 
التعمق فى الظر يات حظ الفلاسغة > واألعمل وفق ما لطاب 
الأخلاق وأجب الناس حيعا ؛ والياة الأخلاقية اعتمد على الروح 
الذى يبعث على العمل أ كث ما تعتمد على قواءد أعلم . 

وقد کت ألفتث ابا فی الأخلاق شر مات » فلا وضعت 
الوزارة رناجها الحدید للأخلاق فی المدارس الٹانو بة عمدت الى انی 
هذا فصخته صياغة جديدة ‏ إسطت موضوطاته حق تناسب 
ألطلية ف دورھے هذا وسمذفت مته ما زأد عن ساتم ۽ وزدت, ` 
فيه فصولا ٺم تكن من قبل . 

الت المسول آن بنع به کا نفع بأصله با 


يترسا ۳4 ٩‏ مسف امین 


الفصل الأول س مل الأخلاق س مأ هيثة س موصو عة 
مسائله -. اعمال الارادية وضير أللارأدية التيعة 
الأخلاقية . 
ما هية مل الأخلاق ١‏ ء موضومه ومسائله رالأعال الارادية 
وضر الارأدية ۲ + اة الأخلاقية > 
الفصل اقا نی س الضمدر الضمبروالارادة س ر بية الضمر 
ماهية الضير ١ ١‏ 6 التلاف ألضير ۲ ١‏ 0 الضمبر وا لارادة ه ١ء‏ 
س پية اضر ٩‏ إ 
القصل الثالث س الج الٴخلاق ‏ مقاسه س آلرأی 
والاستدلال سد تربية الح الأحلاق ٠‏ .., . 
معت انكر الأخادق ۸ ٤ ١‏ هل يدر اشكر باعتبارالفرض إو النيجة 
٤۱۹‏ قياس اخ الأعلاق ٣۳‏ ٭ الفرف جج ٭ الرای 
القصی ۲۹ ٭ الوجداث ۸ ۲ > اقل والامسندلال ۴۹ ٠‏ 
تر "الک الأخلاق ۰ ٣‏ 


۴۳ ا 


±» 


۸ 


() فھرس الکتاب 


الفصل الرابم ‏ مذاهب علم الأخلاق ونظرياته PY us o‏ 
شهب الما دة ٠ ٠ ٣‏ مهب المسعادة الششخصة ۳٩‏ > مدهب 
السعادة العامة أو مهب النفعة ١‏ ي + مهب القانة آى البصبرة 
١ 4۸‏ نظرة عامة فى هذه المذإحب ١د‏ 


القصل انامس ۔ انیس ولش ہے ب ب ب oer u‏ 


الفصلى اأسأادس س علاقة ألفرد بأجتمع .. Ne‏ 
الفصل السابع - اللقوق والواجبات .ب ا ب غ۷ 
معسی الق وا وا بسب پا ٤‏ ۷ اسماس لمق والواجب ۷٩‏ » سق 
الیاۃ ب ٤‏ سق ار ية ۸ ٤۷‏ مق املك ٤۸۹‏ سق ار نی ۸۸ 
معسی ألو ]حب راقسا مه ١‏ 4 أ ية لادء ألوا یسب غ 4 ً 
الوآجات مل أ لامسان لله ۽ ۽ > وأ جي | لاسا ف تفه ٠ ١‏ )> 

راجب الانساا مو آسرته ۱۰۹ ۽ رابب الاشان جر 


وطته ١١۲‏ + رايسب اللاسان تسو الاناية حامة وو 


القصبل التاسع. ‏ المقل الأصل ب ن ب ر ر ا 


سی الئل اللأمل IE:‏ ا تاف پا شمتلا اشاس £ 41¥ 
م كۆ ۴ | ٩‏ رتیه املاط 1¥ 


T0: way, al mostafa.cam 


هرس الکتاب (ذ). 


الفصلل الباشر س القضية ‏ م م ت م ا 0Q‏ 
معن الفضیلة ۲۹ ۲ ۲ اختلاف تمتها باعتلدف الأفراد الام 
٠۰‏ ۳ ١ء‏ آقسام الفضيلة ٠ ٠۳۳‏ طرق ضس القضائل ١٠٠‏ 


معناه ۲ ٤‏ ۲ + آنواعه ه 4 ١‏ + حل باح فأية حال من آلا رال 4 ١‏ 
الشسسجاضة ‏ س ر ر م د م ر ر ا ر ا ق 
متها إ د ١‏ 4 الشجامة الأديية غ ه ١ء‏ طلاج الین 4 ١إ‏ ۰ 


إلمفة إو الاعندال إو طبظ التقس , ب م ب ب س ٣‏ 


معناها ١ ٣‏ > الرهد وآراء الناس فيه جوا + الإفراط 


3 


ف الشہوات ۹۹ ۹ء الاع دال ٣۹۹‏ :> آم آنواع شيط 
الفس ۲۹۸ < بط التفس عری الفضب ۰٦۹۸‏ شبطڈ 
الف عن اللشازم ١٠۹‏ + ضسبط الس عن الاسترسال 
ف الشوآت ب 


معا ۳ په إ٤‏ الل بن الأغراد ٣ب‏ إ 6 لدل فى اغبتمع >١۷‏ 
المدل وامسأواة ورب ١‏ > اليل وألرحة وإ > ألمدل 
وألا سسأت 1۸۳ 


إلاعاد مل ألنفس لير لدع ويي لاغ جقف يع يوي ووي دړ؟ 


معتآه د ۸ ١‏ ۴ کم ريه ۸۸ا 
للام Hima OHH EHNA O OHAF OHhME RH HF  +ZFZp A hk  #HFR‏ 4 
الانتغاع بألزمن + NN¥ HH# £41 # KF‏ ظا ا 4٥ nkF YF rH # ET E‏ ؟ 


اشعا وز جب ييا لكي حف ووو جر ييي جعي يجو يور عن ١١‏ 
ألتعاوت بن الأفرا د Y1‏ التعاون جن الم Yea‏ 

سا ص1 لاط سقف ويج وجوم وور ووه للاي عوجي ايع جوم ويي ک۹ 

لم نظن آنه فوق مستوى الطلبة فإذا رآ الدڙس كذلك کن له 

آت بترکه ۰ 


Ê ¥‏ | ل 
| عللاول 
عل الأخلاق س ماأهیته س موطموعه س مسائله ‏ 
الأعمال الارادية وغبرالارادية ‏ التبعة الأأخلاقية 


ماهية عل الأخلاق ومسائله انا يمج عل بعض 
اعمال اا خير» وعلى بعضبا بألبأ شر» فنقول : المسدل خير 
والظا شره» وآداء الذي الى صاحبه خر» وإنكار ادن ما عله 
شر وهذا الج متداول بين التاس رفيعهم ووضيعهم» مالم 
وجاهلهسمء على لسان الفيلسوف فى شه عن أعال الإسان > 
وملى آلسنة الصبناع ى صناعتبم ٤‏ بل والأطفال فى آلعا م٤‏ ها معنى 
انبر والشر ؟ و بای" مقياس قيس العمل فاح عليه آنه خير 
آو شو ؟ ) ) 

كلك نرى الاس يلون أعالا لغاية بطابون شحقيقها > 
وإلناس يختلفون اختلافا كرا فى هذه القايات إلى يلشدونها > 
فبعضهم يطلب الال » ونر يطلب الاه > والس يطلب العملم 
وفريق زحد ف كل ذلك ويطلب رضا الله بالعمل الصاح > 
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۳ عم ار لدی س مأهيته س موضصوعه 


ويامل النع ا لمق فالدار الآنمۃ > ولکن کثیر من هذه القايات 
اى بطلبونبا ليست هى الغاية الأخيرة » فلو سآلت إنانا لم يعمل 
هذا الممل؟ لقال :ته يعمله طلبا للال» وأو سالنه ل يطلب الال ؟ 
لقال : انه بطلبه لیب قصرا ویکون أسرة ‏ ولو ساره ف آمال 
وسالته ل يريد القصر وألأسرة؟ لقال : إنه رغب أن يكون فى إلياة 
سعيدا ‏ إذن - المسأل والقصر والأسرة لست غايات أخرة ٠‏ أا 
الغاية الأخرة له أن يكون سعيدا ‏ فهل للناس بجيما خاية .رة 
واحدة يطلبونہا أو بعبارة آلحری پیش أن بطلبوها؟ وماهى ؟ 
عن كل هذا يحت مل الأخلاق . 

فھو مل پوتح معنی اللسیر والشرء ویہین ما ہنی آن تکون 
عليسه معاملة الناس بعضيم بمضا »> ويشرح الغاية الى بنش أن 
قمص دها الناس فى أعماط» وسر السبيل لعل ما ابش . 


موضوعه س پؤخذ ما ذ كرا أن عل الأخلاق بث ءن 
أعمال اناس فيحج لابا لير أو الشر»ولكن ليست كل الأعمال 
صالة لأن ي علا هذا اک فکٹر من الاعال لا ہصح آن 
قال : نها خير وللا ش٠‏ ولييان ذلك نقرل ؛ 


موضوع عل آل ادق ۳ 


تصدر من الالسان أعمال ضر ارادية کافس ونبض القلب 
و رمش العين عند الانتقال غأة من ظامة إلى ثورء فهذه ال“عال 
تسمی (آعالا غر آرادیة) »وهی ليست من موضوع ما الأخلاق› 
فلا ج لیپا خر ولا شرّ» ولا يقال : إن الانسان خير لان قلبه 
طبض نضا سحستاء او معدت تېم هضما جیداء ک) لابقال : إنه 
شر لن قلبه لابنبض کا پذینی > ومعدته لاتہضم هضا حسنا ٤‏ 
لأنه لا دخل لارادة الاان فذلك» وکل إسات بريد أن بض 
قلبسه وتهضم مسدنه عل أحسن وجه ولکن ارادته لا ارفا 
فی ذلك . | 

وتصسدر من الإسان أعال مسد التفکر ف نتاجيا وإرادة 
عملھا» کن ری اس بناء مستشنی فی بلده یلقع قومه ویخفف 
مصائبیم فدبرّع با لمال لبتائه وادأرته » وکن قدم على قثل مده 
فیقکر فی وسائل ذلك ثم ینفذ ما عم عابه »> فهذه الأعمال سی 
رآعاله إرأدية » وهی موضوع عم الأخلاق؛ فیح علا بانہا 
خير آو شر وعلی فاعلها بأنه خر آو شیر . 

وهتالك وغ من الأعسال ين الاين » فله شه بالگعال 
الارادية وله شبه بايأعمال غير الارادية » فهل هو ءن موضوع 
عل الأخلاق ؟ ا فى الأمشلة الاتية : 


1 موضوع ملم الأخلاق 


)١(‏ من الناس من ياتى آعمالا وهو نام » فلوآن أحدمم 
أشعلى ارا عثزله وهو فى هسه ألالة» أوأطفا تارا كادت ترق 
المتزلء فيل هذا عمل إرأدى يحم عليه بآنه خير فى اللالة الأول 
وش فى ألثانية ؟ 


( ۳ ) قد يصاب إلسان بداء الشسيان فيترك عملا کان يحب 
عليه مله ف وقته؛ أو اف موعدا وعده . 


(۳) قدا دسمتفرق الفكرعمل ء كن يشعغل بعل سسألة 
هندسية» أو يقرا فى رواية لذمذة» فلهيه ذلك عن درس واحب 
أو عمل مفروض . 


هذہ الڈعمال کلھا ‏ بالتامل فیہا س ٹری آنا اعمال غیر 
إرأدية » فليس انائم ف المثال الأول قد تعمد إحراق الازل وقذر 
تانجهء ذلك لاج عل عله هذا بأنه خر وش ؛ نه لا إرادة 
إه ء ولا شال عنه» وإ عا سال عند و اسب مله اذا کان بعلم 
آنه مصاب ذا امرض وأنه بای أمالا خطرة وهو نام م 
م حط وقت صخو والتباهه ا قد محصل عند نوعه» بان يحول 
بين نفسه والنار وآدوأتا ٠‏ فهو مسئول خلقيا عن عدم الاحتياط 
وقت الااتباه » لأنه شیء إرادی» کان فی مته آن یعتاط لہ ےھ 


م وضو ع عام الاق 0 


۾ فعل٠‏ وكذلك الان ف الأمدلة الى ذ كرناها وعوهاء نلو آتك 
مت وركت انار مشتعلة فى موقد م طارت شرارة أحرقت الازل 
لا إسمع لقولك : « إن هذه ليست خطیتتی ولست قادرا آن مع 
لار آن تر بالشرر وآنا ناثم » أذ يقال لك : « إنك عالم أن ستنام» 
وقد أردت النوم» وعالم أن السار مشتعلةء وكان فى إمكانك أن 
حاط وقت انتباحك باطفاما » وطلم نك ستكون ف سالة مدم 
شعور ٤‏ فکان بنبغی أن استعت وقت شعورك لا قد بطر وقت 
عدم شعورله » وذلك باطفاء الثار ء فيحن إا حك عليك بانلطا 
وألصواب بالنظر الى عدم الاحتیاط وهو شیء إرادی» . 
ومثل ذاك الإتيان بعمل مع الاعتذار مهل الشا ج الى تصدر 
عنه وکن کان بعل من نفسه آنه حاد الطبع غضوب»؛ لابضبط 
نقسه عد “ماع كامة تۇله» فيسب أو إضرب من غر شعور »> 
فلو آنه غشی ابمعیات لی هی مظنة لإلارة خضبھ وآتی ما ستنکر 
کان مسئولا عن عله » س لما ذکرئاه ‏ وكذلك الأعال الى 
آعتیدت تی صار صاحبا اتا من غر ارادة» فاته سال عنباء 
لگن الاعتاد تة عمل ارادۍ متکرر» فلا بسذر طالب أنه إنما 
يدخن لأن التدين أصبح مادة ممكنة منه؛ لأله س على فرض 


. التبعة الأسلاقة 


تمکنه کا بدعی س إنما انغمس فى هذه العادة بعد آن دخن مل 
رات وعو سر غیتار سند سی صأارت عأدة» وهكدا . 


والملاصة : أن موضوح ملم الأخلاق هى الأعمال الى 
صدرت من العامل عن عمد واختيارء ملم صاحبما وقت لها 
ماذا يعمسل» وكذاك الأعال الى صسدرت لا عن إرادة ولك 
کان یکن نجنب وقوعها عند ماکان مید نتارا» فهذان النوعان 
بج عاممما بالفير أو الشرة ‏ وآما ما يصدر لاعن أرادة وشعورء 
ولايعكن تجتبه فى حالة الاختيار» فليس من موضوع مل الأخلاق. 


لتبعّة الأخلاقية (المسثولية الأخلاقية  )‏ ما تمم 
نفهم أن التبعة لا تكون إلا اذا وجدت الارادة » فا لا دغل 
لارادة إل سان فيه لا سال نةا وله یلام رة » ولا عدج أو بذع 
من أجله » فلا بمدح الشسخص لطوله »ولايذم لقصره» من التاحية 
الأخلافية» ولا يقال : انه خبرلأنه جيل الوجه ولا شر لأنه 
قبيحه » لأن هذه الأشياء وأشباهها لاعمل لإرادة الانسان فا . 
ولیس یلام الانسان على سوء کته ٥‏ ولا یدح مل حسنبا إلا عقدار 
ماله من أعال إرادية ف ذف > کسیره .يانه عل نظام ھی" 
أو أهماله ذلك . 


البعة الأخلاق.ة ۷ 


كذاك لا ألالانسان عا لم سح من ملكات عقاية أوفيية› 
فالناس لم اقوا بجعا وعندم أستعدأد در وأحد للرياضة 
أو للفنون الخيلةء فن لم جخلق رياضيا لا بكون مسولا عن ضعفه 
الرياضى» انما بكرن مسولا اذا كان عنده الاستعداد الكاى ركان 
بنقصه اران والح ثم لم مرن ولم جذ ومكذا . 

والطقل الرضيع آذا بكى وأسمر آمه طول الليل لا سآل عن 
عله لأنه لا ارآدة له » والصيدل اذا أخطأ فأءطى إمزضة دوا 
فر سكتوب فى تذ كرة الطييب فناولته امرض ة لأريض هى 
جاهلة به ات مته كان المسغرل هو الصيدلى لا المروضة» لأا 
لاإرأدة ها فى ذلك ء وإلصيدلى هو المستول لاعماله فى عله . 

فى وجدت الارادة وجدت السثولية؛ وما لم توجد الارادة 
فلا مسئواية » فالأعال الى ليس فى طاقة إلانسان التحرز عتا 
والتی غلب فبها على تفه لا آل نبا » كأعمال المجنون والغمى 
عليه » وكذلك عمال امک »فن آمك بید انحر واضطزہ لگرتکاب 
جر ية ولم مستطع المكه بعال أن يقاومه لم یکن مسولا +> آنا 
المسعول من أ كرهه عل العمل . 

وهنا كشرا! ما بعرض هنذا السؤأل وهو : هل إرادة الاسان 
حرة حى يكون مسولا عن عمله؟ هذه المسألة من المسائل المشكلة 


ړژ ١‏ إلتبعة الأسنلافيسة 


آل طال فا ادل قدما وعدا + فدهب عص الباسحٹن انی 
أن الالسان جير ليس سر الارادة : ذلك لأن إراحة الاسان تعاش 
اشيثين : الورائة وألييغة» فهو يرث من أبويه ميولا خيرة وميولا 
شريرة ٤‏ وكذلك تۇر فيسه البيثة ألى حوله من بيت ومدرسسة 
وأصدقاء وكتب وتو ذلك ٤ن‏ نشا من ابو بن رمن ۽ و ورٹ 
مما اليل إلى الابرأم »> وشب بین جرمین ومع آحادیہم کان 
رما اعا » ولم يکن حر الارأدة فما يغعل» ولیس فى أستطاحته 
إلا أت بكرن رما واذا أردت الاه اصح ية ی عيش 
فهاء وآنقله من كه السيغة الى بيئة خرة » ولک فى هذا الزآى 
ملوآء فإ الارأدة ‏ وأن كنت لائر بالورالة وإألبيشة إلى درجة 
کیرة فانپا لا نقد راء وأو دسل عل ذلك ما نشعر به 
فی آنفستا من آنتا آسرار فى الاختيار » وأنا نستطيع أن تعمل 
الئیء وألا نممله » فن ذب شعر من نفسسه بأنه کان بستطيح 

. آلا پکذب »۽ ومن أجل هذا يندم عل کته ۽ ول و کان کذ به عتا 

عليه ما ندم - ولولا إن إرادة الانسان حرة فى اختيار انر واش“ 

لمأكان هناك معى لاتعالم الأخلاقةء ولكان الس بشعل انر 
واللہی عن اشر ضربا من العبث» ولا کان هنال معی للثوأاب 

وإالعقاب والمدح والذم . 


ألتبعة الخلا فة 4 


وهتاك توعان مرن المسثولية : سسكولية قالولية> ومسشولية 
أخلاقية» فالالسان إناخالف قانون البسلاد كان مسولا مام 
القضاء »> وعوقب من أجل غالفته » وأذا حالف أوأس الأخلاق 
كان مسولا أمام الت وأمام يره ء والمسكولية الأخلاقية أوسع 
دائرة من المسعولية القائونية : ذلك لأن القانون لا يام ولا ينهى 
إلا اذا استطاع آن عاقب من حالف أسء ونه بالعقو بات الى . 
ص ليبا »ما الأخلاق فساطانما أوسع »لآن من يتولى ما ا مثو بة 
والعقو بة هو ألته والضمير؛ وكلاها شرف عل الأعال الظاهية 
والباطنة -. فالقانون لا يستطيع أن يهى عن الكذب وإلسد لأله 
للا استطيع أن« سال »من بریکېما ٤‏ ولو حاول أن عاقب ‌الکاذب 
أو اللحاسد لارتكب من إضرار الاس بالوشاية والعجسس أ كثر ما 
بلح ٤‏ ما الاق ہی عن اذب وإساسد وهی عن کش 
مر ذلك . قتسال الاسان عن نیاته ایی ف عاق نفسه ولو 
لم يدر علا عمل » وتكل مكافاته على نياته ا-سنة ومعاقبته على 
لياه السيغة إلى الله وإلى مره . 


بلاحظ الاأسان أن فى أعاق نفسه قوة تحذره فعل الشر 
اذا ری به > وتماول أن ماه من فعله ¿ فاا هو اص عل عله 
أحس بانقباض نفسة أشاء العمل لعصيأنه تلك القوة» حى أذا 
2 العمل أخذت هذ القوّة تو ند مل الاتیان به ۰ و بدا يندم 
ملل ما قعل ء كالطالب حاول العش ف الامتحال فس موقا 
باطنيا بتأديه ألا يفعل » فاذا ل ممع ذا الصوت وبدا يخش 
أحس أن هذه القوة نثبطه› فاذا استر ف عله | نبته وندم وعم 
ألا نعود . 

كذلك يس أن هذه القوة تأسره بفعل الوأجب » فاذا بدا 
فی عله شمحته مل الاسټرار فی › فاذا اتی منه شعر بارتیاح 
وسرو ر» و برفعة نفسه وعظمتا > کالطالب ری لر مشرفا عل 
الغرق فينقذه» فين إنقاذه شمر بتشجيع نفسه عل ال مضي" فى عمل 
فاذا آم ذلك شعر بنبطة وسعاأدة . 


الہ مير ١‏ 


mir 


هذه ألةوّة الآسرة الناهية أسمى د الضمر ٠»‏ وهي س ا 
رأست س تسبق العمل وتقارنه وتلحقه » فتسبقه بالإرشاد الى عمل 
الواجب + والهى عن الرذيلة »وتا رنه بالتشجيع مل انير وألنريط 
عن الشرّ» وتلحقه بالارتياح والسرور عند الطاعة والشعو ر بالألم 
وإلوشزعند العصيان . 


هذا الضمر شعر به كانه موت بعت من أعاق صدو را 
بامینا ایر و نانا عن الشر ولو لم نرج مكافاة أو خش عقو ية“ 
ری. الاس الفقمر د مالا أو متام وهوأشت ما بكون حاجة الى 
مثله > ولم یکن رآه أحد إلا ره ٤‏ شم هو بتعفف جنه ویژدیه لی 
صاحبه ءفا الذى حل على ذلك ! لائىء إلا اللہمير ياس صأحبه 
ممل الواجب لا لمثوبة ولا عقوبة إلا مثوبة نفسسه بارتيا حها› 
وعقو به فة بالندم وألتا یب . 


وهذا الضمیر طہیی حت فى ابوانات الراقية + فترى الكلب 
مثلا عده نوع إدرال طعي للوأاجب ء وبرق هذا الادراك 
لته للانسان» سی ٹراہ آحیانا پفعلی فی انلغاء ہہیا کان رق 
شیا من سسیده ٩‏ او یخالفه ف آعس امه به» فیظھر مل الکلب 
حينقذ نوع من الاضطراب والقلق يع جرثومة الضمير . 


۲ امير 

والاحظ كذاك جرثومة الضمير فى الطفل المسخير ء بعلو 
الجل آسیانا نلطا آرتکبه فشیینه فی نظرته > و دلنا اضسطرابه 
وقلقه ملل أنه ارتكب خطا ‏ ويو هذا الشعور جو الائسان 
حى يصل به الىحد أن لاء الفرح والغبطة اذا هو دى الوأاجب > 
ويذوب أسفا وندما اذا عصى أمس الضميرء وهذا الشعور تجحده 
بیع حال الانسان ء فهو فى حال سذاجة عند المتوحش »> كشانه. 
فى مديد وعرفه ويعالته الاجتاعية » اذا رق الإتسان رق شيره“ 
حتی قد یدفعه الى بذل نفسه دفاما عن رأيه أو ف سبيل إصلاح 


قومة »+ 


أحتلااف امير س ليس الضمر هاديا معمصوما ياس 
باللیر داا > و یہی عن الشر داماء ولا هو امس الأفراد ف الام 
الختامة أوأعس وإحدة متاو ية فى القوة » فإنا ترى أن ألأمة الى 
تقر ألنظام فى ألياة تقد را كرا کون اوها اشد ]ساسا به ۽ 
وضائرهم أقوى ف المطالة باتباعه ء ومل المكس من ذلك الأمة 
اى لا تۋىن بفضيلة النظام هذا الاعأن . 


وأفراد إلأمة الى لا تسسترذل الكسل لدرجة كبيرة لا يرهم 


امار $۳ 


بل الأمةالوأحدة يختلف ما ياس به مرها با ختلدف الحمہور» 
فقا راشا ما مد مسن قاد ئل ان كرا من المصر ون انوا 
يوسهون جال اناف بين المسامين والأقباط » وتستحلم ضام 
مى الدعوة الى ذلك ٠‏ ورتاح كل فريق ما يلق من المطي > 
ويكشب من المقالات »ف ابيد فريقه والطعن صل الفريق الآئ 
واليوم رى آ هذه الدعوة من كباب راثم وآعظ الشرورء 
وللا تطاوعنا مارا إذا ردنا أن مس هذه الوحدة بسوء . 

بی الغرد الواحد قدیاسسہ یرہ بسیء فی ژمن و پاسہ بیکس 
ذاك ف زمن آنی کالطالب یامه یه آن ينمك ف القسراءة 
والدرس من غر أن راعی جسمه وتفه » فاذ! درس قاثون ألصحة 
أو شعر رض فهم آن سمه عليه حقا ولعقله صلية حا وطالبه 
یره بان رک ده وعقله معا . 

وااسپب فی اختلاف آوامء أن الضمیر تار بعاملین یرن . ` 

تار آۆله ( باسلالة الاجتاعية لأمة وع فها ودرجة رقمبا »> 
فالإنسان ينثا فى أسرة تستحسن أعالا ولستقبح رى فيتبعها 
فى استحسانما وآستقباحهاء ثم هو أذا لحر الى أللياة العامة تبادل 
مع الناس الأنذ والعطاء فياتقط آراءهم فى اللير والشر » و يقلدحم 


٤‏ امير 
فی ذلك ٤‏ وپسابرھم فیا پستحستون وما پستقبحون »و باعیه یره 
أن عل ) يفعلون . 

( فاليا ) شار مر كل اسان بدرجة عقله وعاسه > فكلا 
زاد مل الانسان ونما عقله ارت طميره» ذلك أن إللبرة واليجرية 
ومعرفته باج الأشياء النافمة والضازة توسم عقله > فبتبع ذلك 
ارتقاء ره » سی قد پاعیه میرہ بعسد هذه التجارب ٤ا‏ کان 
ینپا عنه من قبسلل» وینهاه عا کان امه به » لان عقله عرف 
من التائ ما کان جيك بل هو اذا وصل ألى درجة رة من 
رق" العقل کان مره تاہما لعقله | کر مرن تبعیته لتقالید قومه» 
واستطاع - اذا هو رزق وسائل العامة س أن بغر ما تنه 
من ادات قومه . 

4 

ومع أن الضير تلف باخشلاف الام وآختلاف العصور 
آنه قد یخطیع آحیانا فی أعرہ ونہیه س کا رایت فان کل 
إأسان ملزم باطامة یره» له مأمور عمل ما تقد أنه الى 
لا بعمل مأو حق ف لواقم فالدی بعتقسد شيثا حا و یامه 
سيره بعمله ملرم أن يطيعه > ولس هناك مسخولية أخلاقية عليه 
اذا تین خطا ما آميء به تميره» غاية الس أنه جب مله أن 


الضمير والإرأدة 8 


يضىء السبيل مام مره بتوسيع قله وتقو ية فعكره وتر به 
الصوأب» إن هو فعل ذلك کن الضمیر هادا مشداء وکن 
له العذر أذا تبن خطا ما أعى يه مره . 

الضمير وال رادة س لا قمة للضم يام وينهى أا 
دم أرادة تنفد أسه ونهيه » قد شعر الالسان بالواجب 
وتا کد من آنه واجب ویامیه ره به وکن یذهب کل ذلك 
هياء أذا لم متح إرادة قوية رج هذا الس إلى الوجود» فالإرادة 
هى القوة الفاعلة فى الانسان ويدوا تكون إوإمس اشر أحلاما 
وآمانى“ لا قيمة طاء ولذلك يقول بعضمم : ” إن جهن صرصوفة 
بالأمانى الطيبة“ ريد بذلك أنالأمافى الطيبة اذا لم ترزها الإرادة 
الى الوجود فأولی مہا ام لا ابلمتةء إا يصلح لحة الما 
الطرية أاتى حرلتها الإرادة الى عمل ويقول الشاع المرب : 
من کان مسعی عر مه ومومه ‏ روض الأمانی نم بزل مهزولد 

قد تعترض آمام ما يأمس به الضمير عقبات » فالإرادة الةو بة 
تذالها وأسعر بارتياح من تذلبلها والنغاب عيبا . 

وجا تاج الى الإرادة فى تنفيذ واي الضمير غحتاج اليا 
ف تنفيسذ نيه > وذلك بقاومة اليل الى اشر وصله والوقوف 
فی سہیله سی لا خر الى الوجود . 


٦‏ تر ية القسمر 


والإرادة القو ية سر التاح فى الياة س وفضائل الانسان 
وملکاته تفلل ف سبات حى توقظها الارادة» فمهارة الماأنء 
وقوة عقل الممكر+والشعور بالوأجب ومعرفة ما بى وما لا بيش > 
كل هذا لا آثر له فى إلياة ما لم وله قؤة الارادة إلى عمل . 

ثربية الضمير ‏ الضسمیر - ككل ملكات الائسان 
وقواه ‏ تمو بار بية وتضعف بالإهمال » فہعصیار الضسر 
بضعف أو موت ٤‏ شأثه ف ذلك شان أدس دق الشعر والّدب » 
فاذا هو أهمل قراءة الأدب وأشستغل د بارأضة » ضعف ذوقه 
الأدى” حى قد يصل إلى درجة لا درك معا ما ف الدب من 
جمال » كذلك بعص الانسان سيره مة فیحس بلدم شدید من 
جڑاء عصیانه + فاذا تکرر منه العصیان أحس باذع دون ما کان 
يشعر به عند أول معالفة» ولا يزال الانسان ,يسع السيثة السيغة 
خی لا مشعر بای“ نوع من اللوم واثآزیب » أن صوت ره قد 
خفت وسلطانه قد ضعف س وکا يضعف الضسمر بالعصان 
يضعف بصحبة الأشرار وإطالة الفسراءة فى الكتي الساقيلة 
فكلا الأمرين يكر منظر الشرأمام النفس حى تستاده > وكلاها 
تحدث عر الشر حدث المستحسن فيتخدر الضمير وغد 
#بسسس ويك » 


تربية الضير ۱۷ 


وميا الضمير مداومة طاعته » وباستخدام الازادة فى تنفي 
أسره ونهيه وكبة الأخيار وقراءة الكشب الى تدمو ال الفضيلة» 
وما ساعد عل مزه قوائرن البلاد» فإنها ان كانت صاللة 
شاركت الأخلاق ف الس باللرء فتسامد على اة الشمبر ورد 
فی ااانه . “ 


خیر شیء فی الإسان مره فهو ” الدلیل “ الذى دى 
سبيل السلام . 


» کډ ٤؛‏ 
ولات 
الح الأخحلاق ‏ مقياس الح الأخلاق س 
الرأى الشخصى“ س العرف س الوجدان س 
المقل والاستدلال ¬ تربية الك الألخلاق 


تصدر من الااسان أحكام كشرة متنوعة؛ فاذا قال : «الميتدا 
مرفوح» فهذاحك نعو لا أغلاق"» واذا قال : «الأجسام قد 
بارارة» فهذا سک طبیۍ لا أخلاق ٠‏ انما الك الأخلاق هوأن 
مج على الثیء بانه خر أو شر فالمدق خير حم آنا 
والكذب شر كذلك . 

وقد مأمنا ما تم أن الج الأحلاق لا يدر إلا عل 
الأعمال الاراديةء فا لم تكن ارادة لا يمدي حك أخلاق"» فلو 
فاض اليل فأغرق كرا من البلدان» أو هبت مأصفة فدسرت 
بلادا» او هأسحت الأمواج فاضقت سفنتا ٭ لا شح مل دده 
الأعمال بأنها شرء اذ لا إرادة» ولو فاض اليل فى إعتدال فروى 
الأرض وأنادها» وهب سم علیل فازھے الات وأنعش الغرس 


الم الاق ۹ 


لم ج على ذلك بانه خر كذلك اذا مح حصان فأوقع را کید » 

او سار سرا سنا فأوصل صاحبه لی فاته لا غ عل عله 
بآنه شر فی الول ولا حبر فی العانیة ما دمنا لا نعترف صاز 
بارادة - وكذلك أعال إلانسان غير الارادية کالی سبق شرحها. 


والآن رید آن أل : قد عرفا ما مک عليه من الأعمال 
آنه خیر آو شر وما لا ج ٤‏ ولکن اذا آردنا آن نح فهل غت عل 
العمل باعتبار اجه أو باعتبار الغرض الذى إأراده المامل من 
عمله ؟ ولتوضيح ذاك نقول : ) ) 


إن هناك غر شا امامل من عله »وهذا سبق العمل ء وهناك 
نتا تج تحصل من العمل وهذه تلحقه > معلا قد يقزر ماعة من 
الأطباء بعد الفحص إراء عملية لر يض ٠ء‏ م تين بعد أراما 
إن الفکرة كانت خطا ء وآنه کاس الڈولی آلا تعمل ٤‏ م عوت 
ا لمر يض ما ء فعرض الأطاء أن سني الريض؛ ولأجل هذا 
أقدموا على ما عملواء ولكن البتيجة أنه مات > هذا الفرض كأن 
قبل الممل» وهو غرض حسن» والنتيجة حصلت بعد العمل» 
وهی سسيثة + فهل ج على الأطباء باعتبار غضم أو باعثيار 
لايجة لهم ؟ وهكذا كشر من الأعمأل > كرجال حكومة أعلنوا 


۳٠‏ أك الأخلاق 
ارب على آمة آنحری لأسم روا خير أمتيم ف ذلك» وقد رأوا 
قۆتهم أ كبر من قوة مد » وحسبوا ن ما يغشمون من الغوائد 
كرما يفقدون من جنودهم وأمواهم ٠‏ ولکن خاب ما آقلواء 
فهزموا وسلبوا بعض الولایات » فغرضم کا اللیر لأمتہم» 
والتيجة كانت شرا اء فعلى أى" اعبار تعج؟ وكذلك العكس > 
فقد بريد الانسان شرا ثم تكون النتيجة خا > کن بريد أن يغش 
آم فیغريه إشراء شىء يفن فيه اللسارة له فيغنم الشارى من وراء 
ذلك رجا كيرا » فالغرض شر والتيجة ير» فهل نم على الل 
أله شر تبعا لأغرض أو خير تبما للخىجة ؟ 


الق ان العمل چب انیج عليه أنه خير و شر نظرا لفرض 
امامل مشه لا نظرا لتيجته > فالعمل اذى قصد به السر خر 
مهما أستتبع من التا ج » والذى أربد به | شر شڙ ولو استقبع لتا 
حستة٤فقبل‏ اچ عل عمل یش أن اعرف غض العامل مته 
اما العمل ق ذاته من غير نظر الى‌الفرض منه فليس بر ولا حشر 
فلوسآتی هل إحراق أوراق مالي قیمتہا آلف جيه بر أو شر؟ 
لأجبتك : لا مكن ذلك حى أتين غرض المامل من مله > 
فقد کون شرا اذا آراد من احراقيا الانتقام من مالکها؛ وقد 


اح الاق ۳۱ 


بکون خیرا) اذا دمت رشو لقاض و رأى القاضى أن لاسبيل 
الى اديب الرأثى إلا إراقيا . 

ولا كان الم الأخلاق يعمد مل معرفة غرض العامل 
من له لم یز لتا ار نصسدر اک باللير أو الش إلا مل 
اتسنا أو صل من تمق غرضہم من أع الي اما بإخباره ٤‏ 
أو بقيام القرائن عل عراضم » فاذا رأينا من اسان عملا فاد 
نعجل بال عليه > بل جب آن نتریٹ حى عرف ضر ضه مته ۰ 

نم هناك أحكام آنحرى نصسدرها عل العمل باعتبار نتاجه 
لا باعتبار الغرض منه ء وذاك كالم على العمل بأنه نافع أوضاڙ» 
فإنه غا مدر باعتبار نتیجته › واک عل الشیء ,آنه نافع آو ضاڑ 
فير اک مله بآنه خير أو شرء كلاهما بغر الى الثىء من جهة 
غر ای بنظر الما الآئس» فعمل الأطباء ى الغال السابق خرضاز» 
غير نهم قصسدوا الى شغاء ا لمر يض » وضاز لأن .النتيجة كانت 
وفاته » وهكا» ولكن يجب أن نعل أن اح دلى الفعل بأنه نافع 
آو ضباڙ تبعا لماتجه ليس سكا اخلدقي) ء اما الك الأخلاق" 
هو اکم بآنه خير آو شر تبعا الغرض منه ء 

والإسان لا يلام ملل عمل عمله بريد مته الخر مهما ساءث 
ناجه » اشرط آن کون قد بذل جهده ف معرفة ما ينتج من عمل 6 


۳۲ المىك الأخلاق 
وإغا یلام اذا کان فیاستطاعحته آن رى العام اذا دقق فى البحث 
وآنمم النظر م لم يفعل > وضع اللوم هو التقصير عد اختيار 
العمل “وعدم الدقة فى حساب تامجه + ولوس موضم اللوم هو أرادة 
العمل الصالء فى مشل الأطباء السابق لا لوم لمم اذا كانوا بذلوا 
اقمی جهدم فى فصبم وآتت التيجة ا ليس ف حسبانيم ء 
انما يلامون اذا قصروا فى المج ونوا حكکهم عل نظر سطجی 
۰ 2 

فى بيع ما ققدم كان الحم الأغلاق" مدر على العمل ٠‏ 
ولكن نرى أحانا أن الحم الأخلاق يصدر مل المامل» فيقال : 
إن فلاا طیب وفلانا خبیٹ او أله خر آوشر”رء فا الذى لط 
عند کا هذا الج ؟ 

عند ما حم على العامل نلاحظ «حاصل اجے» لما اتی به 
من أعمال ‏ فقد عفنا م قبل س ما هو العملى الليرء وما هو 
العمل ألشر» فالآن ند كرك آن الرجل الاير أو اليب حو الذى 
يصدر عه من الأعمال الليرة أ كش ما مدر عنه من الش > 
والرمل الشرر هو الذى بكشر مته صدور الأعال الشررة > ومن 
هذا استاج آن الرجل اللير قد ياتى بعل شر ولكن يكون النالب 


مقياس الک الأخلاق س العرف ٠.‏ بم 


عليه عمل ألليرء لأا فى حكنا مى العمل إا نلاحظ الغرض من 
مله وف سسکا عل العامل نلاحظ وع آعاله فی يانه . 
+ + 

ولکن بای مقیاس قيس الثیء فاح عايه باللير آو الشد؟ 
إن الناس کشرا ما لفون فى ف نظرهم الى الشیء الواحد مہم من 
براه خیرا ومنہم من براه شرا » بل الشخص الواحد قد بری الشیء 
خیرا ف آن مم براه شرا فی آن آشرء فا هذا القاس الذى ر 
نصدر هدا اح ؟ وآ ی" شیء براعیه الناس‌فیقواون : إنه روش“ 

الاجابة ملل هذا السؤال نستعرض المقا وس الى اتعملها 
الاس ٠‏ وقد رآى الباحثون أن ا الاد" تدز ج کی ارف 
بتدتج الاس > فهم ف حالة سذاجتهم يلظرون الى الأشياء 
و محکون عایپامقیاس مم ذا ارتقو! قلیلاا تخیر مقیاسهم وحکهم ۰ 
وھکدا ی بصلوا أل درجة كررة . ن ألرق* ليسم و كذاك حکهم 
الأخلاق”؛ ولتتبم الآآن الأدوار آل م ہا الناس . 


سرف سید فأۆل دور سلکره ف معرفة الجر وإلشر 
« العرف  »‏ ولع بألعرف د مادة الأمة ۽ فأذا أعتادت آجة 
مالا وکان فاش فم فدلك عرف» فزيارة الفبور الجا داماد 


۲4 مقياس الى الخلا س العرف 
الصرون» فهذا عرف» وطادة كل أمة ف ملسا ونظام معيشتا 
وکل آمة عرف حاص لع رها فی آتاعه > وتؤڈب 
أحد آستہجنت عمل وعداته لحروجا علا ْ من الصبعب انلروج 
عل المألوف من عسف فی الملجس وإلا كل ونظام الأفراح Ul‏ 
وألناس ملساقون الى تنفيذ ما يقضى به إلعرف» وذلك تأر 
الرآى ألعأآم٠‏ فالتاس عاد مدحون منبی ألعرف + و سرون 
مر الف > فلو نح أحد ملى عادة الأمة فى زا أوأفراحها" 

ومامها أ طرق اپا کان موطعاً الرقد انقامی : 


١‏ وف ايام سدأجة الاس و بداوتېم لیکن فم مقیاسشیسون به 
العمل إلا المرف» فهم کون طلى العمل اله شین لوافقته لمر 

وش خالفته له > ولا رال کثر من الناس فى كل آمة مها بلست 
من اض ارة بعملون ما پعملون لا لسبب إلا آنه تق وعادات 
قومھم ٤‏ و لبون مأ نیون لن قومهم لابعملون ۔ فقیاس انر 
وال“ فی ثظرمم هوالعرف ٤و‏ به يصدرون أحكامهم عل الأشياء. 


القاس الأخلاق -. اعرف ۳ 


فما آرتیی الناس تبين م أن العرف لا يصح أن بنذ مقياسا» 
بعض آوامیء غر معقول» و ضما ضار -- فرآد البسات کان 
عرفا لبعض قہائل العرب ف الماہلیة > وھو عرف ضاڑ نمام 
الاسلام عنه وآبان ما فيه من خعلاً» وعد ألرومان کان الأب له 
الق ف إماتة أولاده وإحيائم» والرق مع ما كان فيه من معاملة 
قاسية کان فاشيا فى كير من الثم + ومادات الصرين فآفراحهم 
ومآ تمھ عرف صاز وهکذا . 

واذا کان العرف قد خط و بترن انلق سوء ما كان مله 
السلف لم يصح آن بكرن مقياسا سعيحا قيس به الأعال فيح 
مليما باللير إو الشر . 

ولو أن التاس بجروا على مبدأً العرف لم بتقدم الال عما كان 
مليه من قد ء لأنه إنما بتقدم بأولئك إلذن برون خطا العرف 
فیجاهی‌ون جعالفته» و دعو قومهم لخروج عليه»> فینف حوفم 
کشر من الاس » واد راهم ف الاسشار حى يحل ألديد 
الق عل المد الطا . 

ومع هذا فاق ری الناس مل هذا القياس کان له بعض 
المائدة » فقد ملل كرا أن ياتوا بالعادات المباة و متيعوا عن 
السيئة جريا مع المرف ورجاء لمدح الناس وخوفا من ذمهم . 


“ المقیاس الخلا الرای الشخم.‎ ۲٦ 
+4 
الرأى الشخصىی س بلاحظ الذين بدرسوت القبائل‎ 
فى التبا الأول سن البدأوة أن الفرد من القبيلة لا س إحساسا‎ 
قوا آنه فرد مسقل بذاته » وإنما يغلب عليه الاحساس أنه‎ 
جز من فبیلة > جیا ياتا و موت موتما + و بظهر هذا ظهورا‎ 
ينا حين تقر الشعر ااهل" فترى فيه أن شخصية الشاعر اندجت‎ 
ولتہین ذلك مجلا‎ ٤ فی قبیلته ی کا نة لم دشعرلنفسه بوجود خاص‎ 
فی معلقة عمرو بن كوم - وقسل أن تعثر على شعر من أشعار‎ 
ابلاحلية ظهرت فيه شخصية الشاعر > ووصف مالسعر به وجدانه ۾‎ 
. !ا هو کشر آلتہڈث عن قبيلته وأ برها وأفعاها‎ 


وی هذا الدور لا یکون الاق مقیاس إلا العرف» فليس 
الغرد رآی شع قوم به الثیء ليح عليه بأنه خير أو شر بل 
لیس له إلا ان تجسن ما استحسن قومة و لستقبح ما استقبحواء 
فهو لا پائ حمل أو جنب عملا ناء مل تفکیر منه ووزن له» 
بل لأن قومة رأنونه أو ونه . 

فاذا ارت الاس عن هذا ألدور شعر الفرد بأنه س وان كان 
عضوا ف مجتمم س فله شخصيعه > وآن لفسه مستقلة عن قومه > 


القاس اسلاق س الرأى الشخص ” ا 


وان له مصاع شفصية ا أن لقومسه مصاط » وأن عقله مر 
الاسنتلال يث لستطيع ألا ضع للعرف خضوعطا عى › 
بل فى قدرته أن بزن الأعسال فيح علا بانلسير أو إلشرَ وإن 
خالف العرف . 


نری هذا فی التاریح دآتما ‏ فعند وض کل قوم وأخذم بغ 
كبر من الق يظهر أفراد يخرجون مل التقاليد الموروة المتعارفة 
اذار أوها ضازة ٠و‏ بزنون الأشياء و زنا جدیدا ٤‏ فیعلنون استحسائهم 
لأشياء ستجا ع فھم ٤‏ و يحون آشياء استحسنا اعرف ب 
و يشر راهم شيقا فشيفا حى ييل الناس اليهء ويقتضوا بد» 
وبپذا تلکسر قو العرف س حصل هذا فى عصر ااسوفسطائيين 
ف اليونان» وف عصرالنمضة فى روما» وق أيام اللورة الفرأسية 
فی رسا وکا . 


فی هذا الدور شع ر الافسان إن العرف غر صا لأن يكون 
مقياسا» وأن له من القوة ما كله من تقوم الأشياء وال 
علا » ولسڪن ,تساءل بم بقومها ؟ كيف يعرف اللير والشر؟ 
ما الذى يضعه عل الغرف يعرف الق من الباطل؟ وعند ذال 
بای دور الببحث العلمى . 


۲A‏ القاس الخاد الوجدان 


الو حدأل س أجاب قوم عن هذه الأسلة النقدمة بان 
فی کل السان قوة غر بريه بیز بها بين الق والباطل ٠‏ فكل أنسان 
اذا عرض علبه عمل تلهامه هذه ألْقوّة أنه خير أو شر »> وهذه ألقَوّة 
متها فيز بها بين انلبر والش رجا منحنا العين لتبصر بها > والأذن 
لنسمع بها » والحكم الأخلاقى يتمد على هذه الفوة فيعسدر 
بالاستحسان و الامستقباح > وقد ذهب بعض العاماء الى أن 
ساس هذا اسف هو ”الوجدان“ ویعنون به شسعور الانسان 
الطبيمى بالارتياح مر العمل إو النفور مئه كالارتياح وألدغور 
الڏی شمر به ألاسان عد رۆبته شیا یلا آو قبسا 6 فعشد 
ما توسوس له نفسه بكذب أو سرقة شمر باشمتزاز طبيعي" من 
إتيانت ذلك قح ليه بانه شه وكذلك عند ما اسع خبرا 
باغاثة ملهوقف أو إحسان الى فقير إو عدل ف محم لشعر بارتياسح 
طبیعی" فیحم صل ذلك بانه یر . 

وقد تصاب هسذه القرة الوجدانية عرض فترى انير شرا 
والشرّخيرا كا تصباب كل حاسة بالمرض» وكا تخطى القزة العقلية» 
فا آنا لو أعطينا مددا من التلاميسذ سائل حسابية فبعضيم 
حط قى جلها و بعضہم يصب ولکا تسرف آن هولاء أصابوا 
وھۇلاء إخطۇا كاك يلف الاس فى عة الوجدان وسرٍضه › 


T0: way, al mostafa.cam 


المقياس الاق _ العقل والاستدلال ۳4 


فبعضہم محم بالشر عل ما يمج عايسه الآلس باللسيرء و يكن أن 
نعرف الط من المصيب » وسيآى توضيح ذلك عند الكلام 


العقل والاستدلال س وی ملاء رون أن ليس 
ن الانسان قوة طييمية نك بها عل الأحمال» إغا ك علب بالمقل 
والاستدلال » فليس فالا سان حاسة غل بزية يدرك مأ انر والش”» 
ولکن بح صلمپا عقتضى جار به » فالناس عملوا أعمالاء ولاحظرا 
ما نتيج عنباء فرأوا نتانجها حسنة فكوا خير راء وعملوا أعالا 
اوا تتاتجها سيعة فكوا ليها بالشرّ» وليست اة الأخلاقية 
ای عرف مہا اتير والشر إلا عقلنا وتجار سا ء وإسجرار امه 
فی تجار ہہا یفطی ہا ای تعدیل آرامہا فی الأشاء؛ والسبب فی تیر 
آراء ام والأفراد ف الج ی ال؟شاء هو ساح مدارکها بکثرة 
تجار ما وملاحطاتما وأستدلاشا ٤‏ وسیتضح ذلك عند الكلام على 
داهب اي“ لوقه ۰ 


من هذا تری آن الک الأحلاق ندڑج بتدڑج الناس فیالرق”٠‏ 


فکانو! أل امم لامقیاس م إلا العسرف ثم فهمو! أن العرف 
لایصحأنیکون مقیاسا ٤‏ اء سد ذلك دو رالیحت والتفکرالع ل" 


کک سسا س لا ےو ےد 


وكذلك ری أن العرف ۔ آولا - كان هو المقياس ولكنه 
مقاس ناص بالمة وحدها » أذ كل أمة ها عرفيا » فلا جاء 
دور البحث العلبى* أصبح الت الأخلاق ينبني عل أسس عالية» 
وعبارة آری أصبح بنجنی عل مہادی مامة تصلح لکل أمة فى کل 
عصر» وسنوتح تلك المبادئ والمذاهب المشهورة الى آڌى الا 
الببحث فى الفصل التالى . 

تر بية الح الأ خلاق س قوة انك الأخلاق ترق برق 
الالسانتب» فهو يولد وعنده جرثومة الىك الأخلاق» تود معه 
حسب قانون الورائة ٠‏ 

م نشا فی آسرته نیام مدحون آشیاء ویذموریس آنری 
ویکافئون على اعمال و یماقبون ملی آنری ٠‏ ايلو علده الج 
إلأخلاق" بذاك »> و بتع آسرته فی مدحها وذمها» و اسشحسن من 
الأشباء ما مدح عليه ٠‏ ولستهجن ما ذم من أجل ٠‏ ثم أذا نما شمر 
باه مضطز أن تبادل مع إخوته وأخواته الخد وإلعطاء» فوجد 
عنده الشعور بضرو رة تبادل المنافم فھو رعطیپم ما ناله ليعطوه 
ما بثالون + فير عنده بذاك الك الأخلاق . 

فاذا حرج إلى العام وتبادل مع الناس المعاملة ورأى حاجته 
ای معو وأدرل آنه لا یعیش سيدا er,‏ إلا مراعاة قوانن 


ربية الك الأخلاق ۳١‏ 


وتقاليد اسع عنده جال انج الأخلاق" » فاذا هو تقدم فى العم 
ساعده مامه على إضاءة السبيل له لمر س الق والباطل » فكشر 
من الأعمال الضارة أو المرافية سإبه امهل بالقواين الطبيعية ٠‏ 
فاستقبال العامة لخسوقف والكسوف بالضرب على الأوائى اللحاسية 
أوالديدية مشلا سببه اجهل بأسباب الحسوف والكسوف > 
ومعرفتتا شىء من اللغرافيا الطبيعية أو ايئة بن آن هذا العمل 
وأمثاله ثحرافة لا أساس فا » ومعرفتنا شىء من قواين الصسة 
يشير نظرنا الى كشر من الأعمال ٠‏ واتشارامل عن التبات 
وإليوان وألرض والصحة فى أيه أمة حمل کشرا مر آفرادها 
رجون عل العرف الا لوف ألذى لابتفق ونظر يات الو والعلم 
زك الاسان شمورا ميته و أن له فة عل ال عل الشياء» 
وأله ليس أسبرا للعرف والتقاليد . ) 

كذلك دراسة ملم الأخلاق ءواستعراض النظر یات ای ینب 
مارا الك الاق" ونقدها ءو بيان ما يصح ما وما لا يصح »> 
وان ما کار اناس عله يام بداوم فی ع فھم وتقالیدهم ٠‏ 
وکیف کانوا يحون على ألأشياء» وما وصاوا اليه من الرق” ٠‏ وكف 
تغير نظرهم الى الاشیاء برقم ٠‏ کل هذا بعل الائسان اعم حکا 
وأصدق نظرا . 


۴ 


» 
اقول ران 
مذاهب عل الأخلاق ونظرياته 
أشرتا فى الفصل الماضى الى أن الناس ف أحكامهم عل 
الأشسياء برإعون مقيأسا غاص » فيحكون على الشىء أنه طو يل 
أو قصير و يحتكون فى ذاك الى المثر“ مادء وجكون على الثىء 
أنه خفيف أو ثقيلى ويحتكون ف ذلك الى ”إالأوة“ إو ازيل “٤‏ 
أو تعوحماء فما الذى نراعيه فى أسحكاما الأسلاقية ؟ إا تقول : 
الصدق خر والکزب شر فا هو القیاس اذى عرفت به ذلك ؟ 
واڈا عرض موقف سرج وآردت ار آعرف أ أصدق فه 
آم کذب > وتجسادل المتجادلون فيه بن غبذ الصصدق وغين 
لكب فال آى" المقابيس نحتج ؟ والناس بقولون : إن الصدق 
والعمدل وإلشجاعة وإلعفة فضائل ء وأضدأدها رذائل» ها الثىء 
الذی فیا حتی جملا فضائل أو رذائل؟ و بأی” مقياس قاس الناس 
تی حکوا هذا الک ؟ 


مذاهب عل الأخلاق . مذهب السعادة ۳ 


هذا الموضوع هو ألذى سى ”القاس الأخلاق“ ول بتفق 
الباحلون فيه ولم يبوا عن الأسثلة المأضية جوايا وأحداء بل 
تعذدت فيه المداصب؛ وکن لد آهمها : 


)١(‏ مذهب السعادة 

جحت العاماء فى مقياس اللي والشر بعتا عاميا ذهب كتير 
منم ألى أن هذا المقياس هو ”السعادة“ وقالوا : إن السعادة هى 
لغاية الأخبرة لمياةء وهى التى تسرك جميع الاس للعمل» فاذا 
حلت عسل آى إلسان رأت أنه إغا يطلب بعمله #السعادة“ . 
فالطالب بعلم » وب المال جع » والرجل يتزج» والمالم 
ۇف ء والکاتب يکتب؛ وألقاض قطي »› والصانح نع ٤‏ 
وكل حؤلاء لو حلت أغراضهم من أعمالمم وجدت أن الفأية 
الأخرة الى مون آلا هى تحصيل السعأدة . 

ولكن السعادة كابة خامضة > و إا بم ما أصعاب هذا 
الذهب ”تحصيل اللذة وتجدب الل“ فهم بقواون : إن الاسان 
فى إعاله : من سى لتسحصيل اأرزقء وتصصيل العم ۾ ومدأوأة 


مرض» وا کل وشرب» وتالیش» ونوم ٤‏ ورياضة+ إا يطلب 


)١(‏ سی هدا ادعب بالاتملر ية انلم 


(Y 


۳ . مذاهي طلم ادق س مذهب السعادة 
أحد شيئن : إما محصيل لذةه أو جنب آلم» ولا یکن أن خر ج 
عل يعمله عن هذين الفرضين . 

واللذة هى مقياس العمل > فالعمل قوم بحسب ية اللذة 
تى يشتجهاء» فيقال :إن هذا العمل خير وذالك شر لأن الأ ؤل بج 
من ألدذة أ كثر من الألم» والتانى يضح ألما أ كثر من اللذة . 

وليس مذهب السعادة يقول : يلبنى أن بطلب الاسان السعادة ‏ 
(اللذة) فيسب » لأن ذلك من طبيعة إلانسان» وكل الناس إا 
حون و رأء اللدة » وکل عمل لا بعلو من لذةء و انما يقول: يلبش 
أن يطلب أ كبر سعادة» أو بعبارة آحرى | كبر لذةء فاذا خر بین 
جل اعمال شی أن يطلب آ کرها لذة > والاشساری المفرط 
ف شبواته لا يلام لأنه يطلب اللذة» فكلنا بطلب ذلك » ولكن 
یلام لأ فراطه فی الشہوات سټب من الآلام أ کر ما اہب 
من اللذائد + وإلذ ى كدب 1غا يلام أنه حصل بكذته لذة صغرة 
وأنتج آلا كيرا وهكذا . 

وقال عاب هذا المذهب : إن أللذائد مكن أن تقارن » 
ويب عند تفضسيل لذة عل لذة س اعاة الشدة ورالد وكزلك 
الألمء لأنه يتير لنة سالبة» فاا سثات عن ملين أا أفضل: 


ناء مستشفى مشنلاء أو القصدق على الفقراء الال ؟ فاحسب 
حساب ما ينتج عن كل من اللذائذء ومتة هذه اللذاثذ» فاذا كان 
الأول نتج لذة دار ۸۰ مثلا فى مذة عشر س نوات والفای 
ا ۰ ۰ ۲ ف مدة سثتين ٠»‏ كان العمل الأول هو الوأحب» لآن 
لذت مع صراعاة متا أ كثر وهكنذا , ) 

ولكن|ذا قلا : إن السعادة هى الغاية الوحيدة للاسان زلاشىء 
غرهاء وآنها هى المقياس الذى نقيس به الممسل لنعرفت أخبر هو 
آم شس فسعادة من رید ؟ 

هل بن أن يطلب الانسان ‏ كبر سعادة لشخصه هوء 
العمل خير اذا كان يسبب للعامل لفسه لذة ‏ كبر من الأل» وشر 
اذا كان ينتج لنغسه ألما أ كث من اللذة ؟ 

أو نشی للانسان أ بطل اللذة العا الذى يعيش فيه> 
فالعمل خیر اذا کان نتج لذۃ للناس ١‏ کر مما نتج من الأل - 
ولو کان پنعج للعامل نفسه آل | کبر۔۔ وش راذا کان پنعج لتاس 
ألما أ كير ؟ هذأن مذهبأن للقائلن بالسعادة : 

( أ ) مذهب السعادة الشخصية ء (ب) مذهب السعادة 
المامة» و شمى أبضا مذهب المنفعة . 


۳ مدفيب السعادة اة 
٤‏ 

)( مل شيب اأ عادة اأشيخصبية 

هو المذهب القائل : إن الائسان ابن أن بطلب إ كبر إذة 
أشيخصة 4 وشحب أن وجه أعماله مول علا » 

فعل هذا المذهب اذا ترڈد إاسان بین ملین ٠‏ أو ترد فى عمل 
و پوازن ہما ء فا ر بجت لدائذه لغبر» و بنہنی فعله ٭ وما رٹ 
آلامه فشر وپنبضی رکه > وما ساوت فيه اللذائذ والآلام كان فيه 

وقال آصعاب هذا المذهب : إن کل سان جب آن ت 
و راء لدذایده هو سسا د ته 4 و يعمل ما و صله ی ذل واأہممل 
ألذى يوصل الى تلك ألعاية أو قر به منها يكون شرا . 


0 
ومن أ كير زعماء هذا المذهب ف المصور القدءة ت ا قور“ 
ویری أن لست تقاس الأعمال باللذات والآلام الوقتية فسب» 


(۱) سس عدا اأ Hgoislie Hedoni:‏ 

(۲) بیقر 51٠8‏ فیلسرف پوتائی ( ماش من س ١غ۳‏ مس وبا 
قبل لیلاد ) وقد اس مرسة ف أ ينا سنه ۰ ق م يمل فيا عذهه؛ وأا سمرت 
أ کر من ست قرون 


مهب السمادة الشيخصية پم 


بل آلواجب أن بی الانسان بنظره على جمیع حيساته» وچسب 
ما هستتبعه العمل من لذة وألم فى اللياة » فشرب الدواء المر سيب 
ألما ولكن لأنه قد يذهب آل | كير منه وهو آل امرض 
يون خرا ‏ والعاقل بنش أن رفض لذة حال شصول عل لذة 
كر نها مؤجلة » ومن أجل هسذا فضل ”أبيقور“ اللذة العقلة 
مل اللذة ابلسميةء فان اللذائذ أبلسمية سريمة الروال لا تة 
شيعا اذا قيست بتلك اللذة الباقية ‏ لذة العقل وتحصيل العلم س 
لی با تطمئن النةس ء ومنها إتغذ الائسان دة لوادث الدهسء 
وصروف الزمان , 

وقال » إن ضر اللذأئذ هدق ابال وطمانينة الفسء وأنت 
سعادة الانسان تعتمد على اله النفسية آ كثر ما تعمد مل الظروف 
المارجية؛ فليس الال الكدر وإلاه الكبير وعو ذلك يمين عل 
السعادة أ كثر ما تعين صفات الالسان الللقية والعقلية + ومع ذلك 
فقد قال ”آبيقور“ : إن اللداتذ ابحسمية الطاهرة ايست عزمة؛ 
ولا مذولة» ولا صرر على لاقل من أخذ حظه منہا مر غير 
إفسراط ٠‏ 

وملل هذا الملذهب إا كانت الفضائل فضائل لأنہا سيب 
للعسأمل أذة كرى» فالحغة مثالا فة والفجور رديلة» نه 


۳۸ مدهب السعادة الشخصة 


لو دقق فى حساب ما يجده العقيف من اللدة فىرضانه عن نفسةدء 
وبعده عن الالام الى باتجها الفسجورء واحترام الناس له » وتفتمم 
به ٤‏ لوجد أنه برح ما يجده الاب من لذة وقتية » بأبعها ألم النفس »> 
وفقد ألثقة» وتعريض الصخة والمال والشرف للفياع» وهكنا 
الشول فى الممدق والكذب» وال“مانة والليانة . 
وقد غلط بعض الاس ففهموا أن مذهب ”أبيقور“ يدعو 
الى الانهماك ف اللذات السمية والرى ورا الشہوات » حت 
أطلقو! كلمة ارقو رى “عل الفابحرا همك ف شواته »مع آن تعالم 
أيقور بعسدة عن ذلك »> وقد لدد هو لفسه فى بعص كتبه عن 
يهم من قوله هذا الفهم السقم . 
[ وف المصبور الخديثة قال بهذا المذهب ”هو ب“ الفيلسوف 
آلا نادزی (۰۸۸ ۱ ۱۹۷۹ م) وق مده الخلا عل أعاث 
تفسية» فکان ری إن الاسان لوق وف طبيعته سيه شه > 
والعمل لإسعادها» وأن ساس أعاله الأرة (حب الذات) 
ولیس عمل علا إلا من أجل نفسه» وایس به جاره أو صدية» 
إلا ضربا خفيا من ضروب حب النفس * نمم إنه قد يسمل انلير 
ليره » ولکن الباعث القیی" له عل عمله هو حبه لفسه» وطلبه 
الذة ها أو دنع الأم عنهاء وكل ما يمى ”إيثارا* أو نفعا للناس 


مدهب السجسادة الشيخصة 4" 


ليس - بعد الفعحص الدقق س إلا نتيجة رغبة فى منفعصة 
شخصة راد لحصبيلها عاجلا أو آجلا » ومن أجل هذا قال : عب أن 
سار طبيعة ألانسات فلا نکلفه ما لیس من طبعه» بل اء إن 
رآتی من‌الأعمال ما فيه أ کبر لذ لہ و شنب ما فيه کیر ألم له]. 

وعيب هذا المذاهب (مذهب السعاأدة الشخصية) أنه جل 
صاحبه أل (أنانيا) لانظر ف أعاله إلا لنفسه مات الناس آوعاشو!. 
انتفعوا أو تضرّروا ٠‏ اذا رغب فى وصول منفعة لل اس فاا ذلك 
لأبا تج رالمفعة اليه ءوإذا تالم من شر نال إحدا فاا بكون أن جرا 
من اشر بتالُ هو» وف الناس ف کل زمان قوم یرون فى حياتیم 
العملية على هذا اذهب وان لم إسمعوا به ولم رفوا شيا عنه» 
تراهم فی كل طبقة ٠ن‏ طبقات الناس » فى الأغنياء والصتاع والمال 
وإالوظفين وألتجارء أولفك لا بلاحظون فى أعمافم إلا آنفسممء 
بنظرون الی ضیرم مر الناس کا بنظرون الى متاع تخد مون 
لصاحتهم + عندهم الالسالية والوطنة وألتضحة وضو ها مخافات » 
إا الفضيلة فى نظرهم أن جوا وراء لنتهم ويلشدوا مع الشاعر : 

د إا مت ل فاد رل القطر » 

وقد رذ كشر من العلماء على «حو ز» فقالو! : إن فى الاسان 

عاطفة حب الناس يجاب عاطفة حه النفس + وإن تفوسنا 


»£ مدهب ألسعادة الشيخصة 


تبر عطغا مى النأاس» ورحة بالمنكو يبن »> وغضيا عل افرمين > 
ون الوالدان عل آولادم حنینا قد يصسل الى حد آن نوا أن 
دوه بافس یم ٤‏ فليس من الصواب اذك آن کون مقیاس 
اغلدق لذة العأمل وحده ٠‏ وآن تكليفنا له مراماة التأس والعمل 
للیرهم لا یناف طبيعته » 

وقد جاءت ألأدبان من نصرانية وإسلام فأوجبت التضحية 
عددأطاجة» وحببت الى التاس الاثار والاسسانء فكان ف ابتار 
هذه اتعالم ما ماق هذا المنمب عن الاتشار » فار الشرف 
والتضحية والايثار لا لتفق مم الارة وبحب النفس . 

وقد آعترض على مذهب السعادة الشخصية هذا عباد 
أعتراضأات : 

١ (‏ ) إذا كانت اللدة الشخصية هى القاس هن السب 
إن لم يكن من المستحيل -. عد الاحسان فض > مع اماع 

() هذا المذحب يستازم احتقار من وا بلتم وحيايم 
للضعة الناس ء وتكرم من ى صسمادة الناس وحیاتہم لته 
ہو س ولا قال مپذا س 


1 
(ب) مهس السعادة العامة أو مذهب القعة 
هذا المذهب يقول : إن ما بى أن يطلب الانسان ف اللياة 
لس سعادته الشخصية »+ واا بی أرب بطلب أ كر سعادة 
للتاس» بل لكل حساس» ولتوضح ذلك تقول : 


عند ما رید الچ عل عمل أنه خر أو شر يجب أن ناظر 
فیا جه العمل من اللذائذ وإلالام لا لاعامل نفسه س جا قول 
اذهب الل - بل لكل التاس ؛ بل ولک وان بتلدذ أو يتام 
من هذا العمل ء ثم جم ما يجه العمل من اللذاث وما يشجه من 
الالام »نان ر جحت لذاته آلامه نغرو إن رجحت الام لذاته فشر» 
اذا قلت مسلا س هل يحسن أن لتعلم البنات مع البنسين 
فى مدارس وإحدة أو لاء فاسحسب حساب ما نجه ذلك من الفواد 
والمضاز للامة جميعهاء وقارن ينما ها رج فاح مقتضاه؛ 
وإذا سثلت هل من الق آن تذ ا یوان لتا کله فاحسب حاب 
أل الليوان من ذبه» وتلنذ الآ كلين من أكله » وما اسستفيده 
( 1 سی (Univorsalintie Heol) alll n‏ 


ى (Utilitarianism)‏ 
(۲) مع ملاسطة أن الأ ليس إلا أذة سالبة ٠‏ 


ال كلون اء وما لستفيده الأمة من صحة أبنانها وهكذا» وقارن 
بن اللذاثذ والآلام » لم حك مل العمل بآنه خير آو شر وهكنا , 

وإذا سرت بین بعلة عمال فاحسب حساب ما نتج كل 
من اللذانذ وال لام > فاما زأد ر هان داید مل آله فهو !لر 
وهو اذى تی أن سمل . 

وسعادة اميم جب أب تكرن مطمعح نظر كل إأسأن › 
آلا سعأداه هو وسلد س والفضائل إا عذت فضاشل لہا تج 
الأفرادء بل ولو لمت المامل نفسه» وكذلاك كانت الرذائل رذائل 
لأن آلاميا للناس ترح لذائذهاء فهى رذائل ولو أفادت العامل 


فالصدق ‏ مثا إنماكان فضيلة لأنه يزيد سعادة اليتمح 
وبه برق وییق › ذلك لاا عتاجون فی اللیاة ای طبیب پرشدنا 
الى ما فيه حفظ الحةء وإلى مهندسین متمد مل آقوام ف‌پناء 
سور وحوھا ٠‏ وال ىكای بين لدا حوأاص الأجسام ء وإلى 
مدزس يثقف عقول المععامين ا ينفعهم + ولولا الصدق ما كان 
نا أن نثق بأقوال هؤلاء .ولا شفع باراتیم ٤‏ فاما رآینا ما تي عنه 


مدهب السعادة العامة ۳ 


من السعادة الجتمع حكتا بآنه فضيلة» ٦‏ واوجبا على الأفراد أن 
مقو و إن کن ي الصدف آم عض أبعض ألناس . 


ورشوة القفاضی س مشلا ن ما كانت رذيلة لأن القاضى 
إذا ارٹئى طاق سراح الجرم ۽ وهذا وسجمه هو وأمثاله مل اركاب 
الحرائمء لاعتقاده أنه ستطيع الفرار من ألعقو بة بالرشوة» و بذاك 
تكثر المظالم > ويضسيع كثير من المحقوق . وف هذا آلا م كثرة 
لجتممء رمت وإن انتفع بها القاضى المرتشى . 

وهكذا ألشأن فى جيم الأعمال؛ فإن ردت الح مى عمل 
بأنه خر أو شر فاجف عا جاه من اللذائذ وإلالام للجتمع ٠‏ مع 
۰ بعد النظرء ودقة اليحت + وجزدك من أحوى ومن تسرد لسك » 
م وازن بين لذائذه وآلامه . 

ووزن الأعمال ذا المیزان بطیء ٤‏ أنه تطلب سساباً دققاء 
ونظرا بعيدا» إلا أن ألتيجة مووق بصحتبا ‏ مل أن ١ا‏ سيل 
عملية الوزن والمقياس أن أصول الفضائل وأرذائل قد وزنت 
بنا اليزان وك مايا باللير أو الشر مثل الكم فضيلة »> والبضل 
رذيلة »> والمسدق خير» والکذب شرء فان آردنا أن حم مى 
جحزثية من جزتياتها فلنرجع الى أصل من تلك الأصول الى حم 


3 مدهب اأسعادة العامة 


لاء كان بكرن العمل من قبيل الصدق أو ألكذب + ولا حاجة 
حينئذ إلى هذا المقياس »> وإنما تاج البه فيا لا برجم ألى تلك 
الأصول؛ کالمادات ای اختلف الاس فی اسح انا واستقہاحهاء 
وكالسائل الى لاترجم ألى هذه الأصول» فان أذاك بدك الدقيق 
ال آث آلام العمل آ کر من لذائدہ.فاحج بره وإن ج اناس 
مه بائلس» وإن رأث من الأعمال ما لا ضرر فيه أو ما آلامه 
أقل من لذائذه فاحك بأنه خير وإن عه الناس جر يمة» وسمى 
هذا المذهب د مذهب المشة » ومن أ كبر دعاته الفيأسوف 
الاشلزی بام (AYY —~ NEA)‏ وچونٌ ستوارٹ مسل 
AYY — ۸۰۹)‏ م( 

واللذة الى بريدها أعحاب مذهب المشعة تشمل اللذات 
المسية والمعنويةء ابلحسمية والعقلية؛ بل قد صرَّحوا بان اللذات 


)١(‏ شام اد8 مال اچلزی اعت رجه ف الأعلاق رالقائرن؛ رعر 
من أ كير دماة مدهب اة ور جا مل مؤسية ۽ رهو اقا ثل بان « مقیاس انلس 
والٹر؟ رة لا كير عدد» وقد آلف فأ سول اقرا نين ابه الشير (ا سول القواهن) 
وه عل ذهب افع ور جه اروم امد فی اغا زغوك ۰ 

(۴) يسل لل فيلسرف ازى كتب ف الق والافتماد السیامى 
فالسیاسة وکتب رسال قافر ية عر با عه آفندى ألسباعى ررسالة فى ذهب ألمشة 
اھا ۱۸۹۴ یھو چعڈ من | کر سی هذا اذهب . 


مدهي السعادة العامة £ 


النفسية أفضل من اللذات اللسمية -. وكلما رق الائسان طمح 
إلى أشرف النذات وأرقاهاء فا إن سسعادة الاسان تخعلف عن 
سعادة وات كك غتلف سعادة العاقل عن سمادة ألاهل ء 
راللذاثذ الوضسءة سلة امال ولذاك كان حصول اللامل عل 
ذاه شس : ۰ 
واذا كانت النفوس ارا تعبت ف مر ادها الأجسام 
قالوا : والواجب ألا حت الاسأن عن أ كبرلذة بل عن 
إشرف َة وعن خر آنوأعها > ولا یسر ذلك له إل بان اوسسح 
فکه» وات پکون عنده من حب اللیر لتاس ما عنده لنفسه ,۰ 
هده ھی اة هذا الذهب؛ وقد وچهٽ أله اعتراأضات 
رة ها : 
١ (‏ ) آنا لواتبعنا هذا اذهب وجب آلا حح مل عمل بأئه 
غورآو شر إلا بعد آن سب کل ما بنا عن العمل می اة 
وال لكل إلسان » ولکل کان ساس ؛ وببارة آنری سب 
حساب ما اله ايقارب والأبامد من اللذائذ والالم» وما شال 
الأحياء وأعقا بم وهكذاء واذا كان كذاك فن الصعب الوقوف 
عل نتا العمل وحسابما » فقد ترى عملا ينفع آمتنا و يضر الأجاثب» 


مدهب إلعادة العامة 
وقد ينتفع معأصريتا بضر الأجيال المستقبلةء والأجيال المستقبلة 
كثرة السدد؛ من أجل هذا وره بصبعب اساب ويدق 
الث ی لا اسقطیع آرت محم ءل عض الال بأنہا خر 
أوشر؛ فشلا هل تفع ألأمة الآن عا عندها من مناج اذا كان 
ذلك بض أبناءها ؟ وهل اتد اللكومة اذا خف آن بكرن 
ادبن مالا قبلا على الف ؟ كل ذاك من السعب تصفية 
سحسابه على هذا المذهب . 

(۲) إن هدا المذهب يدور حول الادة ر ابأ واد ذال 
الناس وآلامهم مقیاساء ول کا رى أن اللذة والڈلم تلف با حتلاف 
الأشناص» فقد برى أحد فى ل لذة رة وبري فيه الحرلدة 
آ كبر أو أقل » فيترتب على ذلك اختلاف الناس فى اج باللسير 
أو اشر کا برب عله ارتباك فی حساب مق دار اللذة والڈل» 
مشلا قد إسمع حح من الاس أصوأتا موسقة قطرب ما 
بعضہم طربا کییرا ,ینا جد چجائہہم من لم پابہ ا ولم یئفعل با 
أى” ابال مكيف بعد ذلك نستطيع تا دير اللذائذ وال لام 
وتخدها مقياسا قاس به اعمال . 

(۳) إن هذا المذعب يسل الساس باردين لا بنظرون 
اعمال الى اها وشرفها » والباعث الشر يف الذى بعث عليباء 


مدهب السعادة ألعأمة ۷ 


بل لا ينظرون 1لا إلى لذاما وآلامها »> فضلا عن إن القول أن 
الياة لا غاية هما إلا اللذة ولام حط من شرف الانسان» ولا بليق 
إل بالمخاوات ٠‏ 

وقد جاب أنصار هذا المذهب عن هذه الامتراضات ءوطال 
بين الباحثين فيا ا مدال ما لا بسع له هذا ألمقام . 


ومع هذا فنا نستطيع آن نذ كر هنا أن هذاالمذهب من أ كثر 
اذاهب اتتشارا ف العصور اللدية» وهو أرق من مذهب ألسعادة 
الشخصية» وكأن له مضل كرف إبقاظ ألعقول » ومطالبتبا أن 
تكون فير متحيزة فى أمحكامها » فقد طاب من الشپخص أن بنظر 
إلى لذائذ الاس ج بنظرالى لذاته هو »> وطالب المتش رعس آذ 
نظروا عند تشريعهم إلى طبقة خاصة وأفراد معينة» بل بنظروا 
إلى خر الناس کافة فا بعد جراثم بعاقب عأيما القانون وما لایعد 
اما يلاحظ فيه لذائذ ألجموع وآلامه > والعقو بات الى توضع 
بإزاء ابم رة جب آن بلاحظ فا آنا تآئی بلذائذ للناس ڪر 
ما اسبب من الالام وهكذا , 


0 
٢ (‏ ) مدهب لقان 
( ابص ية ) 
رأى قوم أن مذاهب السعادة أو مذأهب أللذة غير #فيحة» 
ون اللدة وإن كأنث ااا دلیل لیر انها فى کشر من الان 
باعث عل الشر ٠‏ فلا يصح بمسد أن تكون ضاية نطابما 
ونقیس اپأمال بات وأنه لمن الضعة أن سير الانسان فى الياة 
اللذة فقط وألا سير فى أعماله إلا طلبا للذة أو تجننبا لأ ء والا 
بنعثه على فل انير الا تو قعه ما فيسه من لذة ٠‏ وألا لجلة الث 
الا حسبانه مايه من أل . 
وقالوا : إن الق آنا تمرف اللير والش” من غبرآن تقبس 
اللذة والأم > وأنا غك على الصدق والعدل والشجاعة انها خير 
وعلی اضدادا بان شر لا بالنظر ال نتانجها وما تیمها من نفع 
وضر» ولکن لصفات ذاتية فہاء فالصدق ضر فی ذاته » والکذب 
شرف ذاته » من ضر آن نحسب حساب ما اتج عنما ۰ 


() رطعت فة اة رجہ لکل (صعتایات) رامے ن سی الکیة 
الاجا ية انظ رال الثىء؛ م أطلقوما ف مل الأخادق مل ا-لاسة الى يدر پیا آلفر 
واأشر ٤‏ ية أ لقا نة من لقن الشىءاذا ةق عة + قال : EE‏ ای سر لم الفهم 
فا ستہن لا ها ف هذا الى . 
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وآن فی كل انان قؤة خريزية باطنة» ا بز بين اللير والشر 
جرد النظرء منخناها )ا متنا المين لنبصر با والأذن لنس مع بباء 
فکا نستطیم إذا نظرنا إلى شىء أن تقول : إئه أبيض أو أسود 
(من غير تعليل) ونه طو يل أو قصير؛ وإذا معنا صوت موسق 
أن تقول : إنه ميل أو قبيح + كذلك ستطيع إذا رأينا عملا من 
الأعمال آن تقول : أنه خر إو شر . 


وقد تختاف هسذه القرة اختلافا قلي اد باختلاف العصور 
واليئات» ولكغا متاصلة فى نفس كل إلسان > فهو إذا نظر الى 
شىء حصل عنده نوع من الام بعژفه قېمته فیح عليه باه 
خر وش - ومن أجل هذا اتفق أ كثر الناس عل مد الصدق 
والكم والشجاعة وألمدل فضائل » جا اتفقوا على مت أضدادها 
رذائل ٤‏ آلا ری الى الأطفال عكون على الكذب بأنه شم" من فير 
إعال فكر» و يحتقرون السارق» ويمتون السرقة جرية ولو م يكن 
م من النظر البعيد ما يرون به الالام الى سيق بانبتمح من وراء 
الكذب أو السرقة» وكذلك القبائل الى ل تأخذ بعطل من المدنيةء 
ولیس عدم نظر دقیق پقيسون به ما يتج من اللذائذ والالام 
بكادون فقون على الفضائل وإلرذاغل . 


د کي متهي HT‏ 


هله اة الى ك طيأ عتا فسممپاً و لقا نه » ولسی أدهي 
القائل ها «مذهب اللقانة» . 

وقد تصاب هذه إلقوة با رض فترى اتير شرا والش يرا > 
ا تصاب العين فلا تدرك بمض الألوان »أو حم عل ااواحد بأنه 
اشان» وجا تصاب الفوة المقلية فتحع أسحكاما خطاً ولكن المين 
السلمة والعقل السلم مسان هذا النطا كذلك اللقانة قد طم 
ولكن اللأنة | لسابمة تدرل4 هذا الفط وتصجحة . 

ومتاز هدا المدهب عن مدهب السعادة توعيه أنه : 

( ۲ ) ری الفضائل فضائل ف بيع الظروف + وف كل 
زمان ومکان ولیس کونا فضيلة تابا لغاية إذا وصلت إلمي) 
کان حرا وإن لم توصل کات شرا . 

( ۲ ) إن الفضائل مور بديهية ليست ف ساجة الى الرهنة 
مل فنا . 

(۳) وأنہا ليست عملا الشك» فن امال أن تری بو ماما 

وهسذه الفوة فى طبيعسة كل الأنواع البشرية » المسال منا 
والسافلء ولستا نمنى إنما على درجة واحدة من الق و إ غا نى 


مذهب ألاقانة o۹‏ 


آنا طبيعية فى الناس بجميما اة السمح والنظر» وإن اختلفت 
فة وضعفا» وألا ككل ملكات الانسان قابلة للترقية بالتربية . 

وعللى امل فا المذهب رى إن الانسان جب أن بكرن 
أرق من أن سيره اللذة والأل» وليس قانون الأخلدق وأوامسء 
سلاطسة لماح العمل» ولا لما فيه من اللذأئذ والاآلام» iF‏ 
رکب ف آنفستا طمیر یناجی الاسان ویامیه باللیر وبالولجب »> 
ثم إن هذا اللي أو الواجب قد ر أذة وسعادة ؛وقد تسر ! اسان 
الى حد ما رغبته ف اللذة وفراره من الألم » ولكن هذا الضمير 
لايحضم لذلك » بل قد بتطلب أحيانا أن يض باللذة وإلسعادة 
وألياة تفسمها للوأجب + والوأجب وأجب ولو مثع لذة واستابع 
لاء وأنذير خير فى ذاته مهما كلاب من المشاق» وإنه لط من 
كرامة الائسان أن سك دانما میزانا بز به کل عمل قبل أن إعمل 
لری ما پنتجه من لذائذ وآلام» فاس هذا عمل التجار . آما 
لأخلاق فيجب أن يكون أشرف من ذلك » يصش لصوت 
یره »و سمح لما يوسي إل من وام وواه ٤‏ وها هو مایشرفد 
ویضعة فی ای کان لبق به ۰ 

ومن ذهب هذا المذحب اغد من الفلاسفة الأقد مر ے 
يسمؤن (الروا قیین) وم آتباع زیئون . فیلسوف پونانی ( ۳ 


این ي ي ا 


۰م ق ۰ م) کان بعل آصعابه فی رواق شرف فی ینا > ومن 
م سی ابه باارواقیین (ماد؟) وقد کان ز اور معاصما 
لأيقور وسعارضا له فی تعانمه ۰ فبینا برى أبيقو ر أن الغسأية من 
الباة هى الوصول الى أ كبرلدة مكية لامامل٠‏ وأنه مجحب إحياء 
الشہوة و|رواڑهاء کان زینون برى أنه حب ضبط النفس وقع 
الشہوات عمل الوا جب للوأ جب 

کان هؤلاء الرواقيون رون أناللذة ليست هى الغابة لاان »> 
ولا هى بأللير داماء وإنما الغاية تيل الفضيلة لأنبا فضسلة . 
وطلبواً من لتاس أن كفا عن اتباع الشوات وأن بمرنوا أنشسمم 
صل تمل الآلام فى سبيل الفضيلة . 

وروا لا عل آکبر هه آن کون غیا ولا متلنذاء إا 
کیرھمه ن پعیش سکیا فاضلا » فی آی' سال کان» ف فقسر 
و غنی» وآن استعمل ما حوله من الأشباء شر استعال > ومشلوا 
الاس ف ادنيا بامثاين مل سراح المثيل > قالوا : إن منهم من 
عل الك ٠‏ ومئبم من يشل السائل الفقير > ولستا تی صلل الأول 
لأنه مثل دور املك ولسا نعيب الثاني لأنه ممل دور الفقيرء إا 
ی صلی من آجاد دورہ ملکا آو شرا ولیب من لم سد ملک 
أوفقيرا ‏ كذلك الشان فى الياة؛ فالانسان حب أن بمدح 


مدهب اللقشأنة ê‏ 


أو يذم لإجادته فى عمله أو صدمهاء لا لمتصبه الذى شغله وماله 
انی ملک ۰ 


وضرب اد راء هذا دهي وهو ”ابیکتیئس“ ( ٥۰‏ ۔- 


11e‏ ب م) مثلا لذاك من لاعې الکة» قال : إنبم لا يلعبون 
للکة نفا ولا مهم ملكها ولا من ملكها » واا بدح اللا 
انلمارجية لا قيمة ها ف أنفسبا؛ ونما مد الالسأن على حسن 
استع اما لا عل ملكها . 

والغر نيون الآن بطلقون «رواق» على من أعشاد أن يقابل 
الأعسياء بمدوء وطمانيدة عل ارغ ما يط بها من خطر ولام . 

[ وس الال بألاقا نه ف المصور أ لديثة ر قد کان 


رى « أن عقل الاأسان هو ساس الأخلاق . وليس الانسان 


() ٭ کانت » فیلسرف ا انی ماش من س ٤(‏ ۱۷۲س 4 د۸ا م ) ركان 
يعيش عيشة دقيقة ية کات یامه ن وهه وشر به أقچوته وکا شه را ضري 
را ګله رمشيه کل ذلك ف أوقات عحڈدة ٠‏ ركان جرانه بعلوت آن الساعة جب أت 
یکوت إارابعة رالنصل پالضبط سیا روه ارجا من مزه فیسطفه ارما دی د مده 
عصاء ئی بين أنجار الزيزفون فى الشارع الذي سى بسدء « مى الفلسرف ٭ 
رن می هلا الشارع ای عر ات رة رجیاة کل بوم فک فصول أل اذا 
اء ال ادر السحاب با لطر يي ادمه المجوز إتبعه متأجطا مظلة كرة ۰ 


PF 


8 مذهب اللقانة 
فى حاجة الى أن يتعلم أن العمل خير أو شر بوأسطة الملا -حطة 
أو الجر ية > و قياس مأ اتیج .عن من داد وآلام» ولكن العقل 
بطبیعته برینا اللیر والشء اذا عرض امنا عمل ١ا‏ فعقلنا پرش دنا 
إن کان يرا إو شرا من ضر عمليات حسابية ؛ والعةل بامنا داعا 
أن تعمل ما عب إن الناس يعملونه» فبامس ا بالضدق لأننا حب 
أت الناس بصدقون» و جب الكذب لأننا ثعب أن الناس 
لا يكذبون ٠‏ وجب آن مخضم لصوت المقل وأن لجل إرادتا 
تنفد ما پاس به وما پى عنه» وأذا برا على هذا البدا داعا 
ولو خالف ميولتا وشمواتا ققد أكينا ما عاينا من الواجب وسر 
سرا أخلاقا [e‏ 

وقد أمترض عل هذا المدهب (ألقانة)» القاثل بوجود غ رة 
ف الانسان ميز بها السير من الشر + کالاسة الى یز بها بن 
الألران والأصرات : 

١ (‏ ) بان الناس پخلفون فی الک صلی الأشیاء اختلدفا کبیا 
حت فی البدہہات » ففی ”سہارطة“ كانت تمد السرقة عملا مدوساء 
وید القتل فی ”داھوی“ وأجہا من الواجبات فکش قال سد : 
اض الاس ممخوا غريزة لادراك اللسير والشر ؟ مع آنا شرام 
لا لفون هسذا الاختلاف فا يدرك اواس > فلا يقول قوم 


نظرة عامة آل هده الداضب 8 
ملل السود آبیض» ولا قول آنعزون : إن الاشن ؟ رر 
الأربعة . 

3 واا شاهد آنا ی کشر من الڈعال لوف عند الج 
علا بآنہا خير أو شر »> وڪس آنا تاج فيا الى معا النظر 
الى ذلك ١ج‏ لا تاج إلى إمعان النظر ف إدراله الأسود والأبيض 
وميل والقبيح ٠‏ 


ثظرة عامة الى هذه المذاهب 

رأينا أن العاماء تون فما ينهم فى معرفة المقياس الأخلاق > 
وأن كل مذهب من المذاهب لم يسل من اعتراضات ترد عليه > 
ولم خلل كلك من وجهة نظر ععيحة . 

وإذا آلقينا ممما الآن نظرة مامة رأسا أن من الطا الوأعع 
الرى مل مدهب السعادة الشخصة »أن الا سان لا يعيش وده 
فى هذا العام وهو مضطر ف مميشته ألى التعاون مع بتاء جنسه > 
فليس من اق إذن أن إععث فقط وراء سعادته هو س فضلا 
عن أا اذا رجعنا الى الطبيعة الانسانية رأبناها تدعو الى عمل أثخر 
الاس جا ودعو لعملى اللي رلنفسه »> فكهر م1 يسمل الآباء وألأمهات ؛ 


2 زظرة سأ هه 3 فی المداهب الأخلاقية 


+ ا ي سس س 


لأولادم لا يسماوتپا لأاشىپى › ل هم قد یاون نشسهم تیو 
إو لادم ET‏ ارين ان بقصدون آل ابعال افر انی 
لتاس مهما ثم من الأذى - بل نحن فى مالا اليومية لسعر 
عسل أل اغا الملهوف» وإقاذ المشرف مل النطر ة ومسأعدة 
المنكو بين وعو ذلك ولول يعد ملينا من ذلك منقعة خاصة + مأيدل 
مل تأصلل ماطفة انير فيةا» وحب الاس ء وأن ليس شفصنا هو 
امور الوحيد ألذى دور عليه الأخلاق . 

د وقد جاعت ادياس الختلفة عار ية الأ رة“ والنفال 
فى حب التفس» وحببت الى الاس ” الايثار “ والعسلل لير 
الاس + ووضعت البادئ العامة اذك غو : « عامل الاس عا 
حب أن يعاملوك به » و « أب لأخيسك ما تحب لنضسك » 
وما اله قوم شوه عاف : ويرو عل انفسم ولو کان پیم 
باص ) نمم إن الطبيعسة ربت فیتا حب ذاتسا ولکنها 
ر کیت فیا ایشا حب ا > وجعلث فى استطاعتا آل نغلو 
.ف ذلك » وآن عب الطبر لفسا ولاس » ومن شاء أن يكون 
عظیا فیحب اللي کار ما حب نفسه و بتبعه حیتٹ کان ۰ 

ویقول*سبنسر“ :إن الواجب آلا نبالغ فی‌آلڈارة ولا ف‌آلایثارء 
لأا أذا بلغا في أسمما أضمنا المقصود منه»؛ فلوأن كل إلسان 


نظرة عامة فى المذإهب الأحلاقية o‏ 


حث عن لذة نفسه فقط لكان ذلك شر طريق لصيل الالسان 
على لذاثذه الشخصية» لاحتياج كل إلسان الى الآنرين» فلو قصر 
كل سان فىجمعية نظره صل نفسه لتضرر ابيع ءوكذاك الايثارء 
فلو صد كل انسان بكل عمل نفع الألرين وآحمل نفسه لم يكن 
ذلك فى مصاحة الناس »> لاه باهمال نفسه يضعف وقعد عن 
عمل انير للناس »> ولیس فستطيع ضره أن قوم مضاله هو» لأنه 
آدری ہا . وألنتيجة إلى وصسل إلما ” سہنسر“ أنه يجب أن 
ثوفق بين ألأرة والابتار» وكاما رقيت أمة مات ا الأرة والايثار 
الى الاتحاد وكو بن عنصر وأحد ‏ فالالسأن فى الجمعية الراقة 
لا لتعارض فى نفسه الأثرة والاثار» بل ری ره فی حه لاس 
وبر تسه عضوا من جمم ٠‏ فائدة العضو تفيسد ابأسم وفائدة 
اسم فيد العضو . 
أذث س لا صح آن لتبع المذهب القائل : بأن المقياس 
سعأدة الاخص ذلك لا ری من الق اتباع مدهي أسعاأدة 
السامة وإن کان أرق ما قبله وأشرف» لأر هذا المذهب. 
عل الاس لا کون عل عمل إلا بعد سحساب لذانده وألامه > 
فهو يحمل اىك الألاق“ علية حسابية» والفضيلة ليست فضيلة 
فى ذاتباء وإما هى فضيلة لأنها تش لذة أ كبرء وهسذا يفقدها 


o۸‏ نظرة عامة ف المذاهب الأخلاقية 
ما فبا من جمال وتقدس ٠‏ واتباع هذا المذحب يجعل الاس 
جامدين ليس لمهم ألش عور القوى" حو الفضيلة + ما بنظرون 
الى العام أبمافة للا"عمال » فضلا عن أنه يترك تشدير ما باسح عن 
٠‏ العمل من اللذائذ وإلآلام الى الشخص نفسه» والشيخص عر ضة 
لأن عطي فالاب» خصوصا وهذا المذحب شطلب بعد النظر 
وحساب الاج القريبة والبعيدة معاء وكثيرا ما دع الاان 
تسةه فى حاب اللذاد والآلام آذا رأى فى المسل مصلحته 
الشخصة :> فیوهم 
وغ آمل الى نوع من أنواع اللقانة» وهو أن الالسان 
شلق وف أعماق نفسه فة تريه بعض الأعمال برا وآنعری شرا 
لابالتظرالی ما ینتج عنما من لذائذ وآ لام ولکن للأا نفا كذاك »> 
فهو يجس بطرم بفضيلة ورذيلة» وهسعرانه مأمور من تفسه 
بأن يعمل الفضلة و رجنب الرذيل* » وهو مكلف أن بطع هذا 
الس مهما كانت نتان وآن يضح لذلك بک اللذائذ الى 
بتوقعهاً ٠‏ فهو برى الصدق فضيلة > وشو ره أو عقله بريه ذلك 
کا تريه عينه الأسود أسود والأبيض أبيض› و اا لډ ې عل 
لأأسود بانه أسود نظرا لعانجه فكذلك لا ك عل المبق بأنه 


تفسه أن فى العمل منفعة مامة ةو بذلاف عرض 


نظرة عامة فى ألمذاهب ال“غلاقة a۹‏ 
غير لتتانجه » ولكن لأن سى تريف أنه فضيلة وأ مارم العمل 
مل وفقه٤‏ و اذا کذبت شکلت لی سک ف باطن نفسی تک مإ - 
الإساءة. وتوقع عل" عقوبة اليب س تلك طبيعتنا الى 
اقتا ماپا » 
والقانون الأغلاق" الد برا انلیر والش و امنا و پاتا جز 
من طبيعتنا > وهو وإن أخثلف عند الاس حسب يتمم 
وتريتهم فأساسه موجود فيهم» فى المتوحش والمتمدين» وف الاق 
وضر اراق - فى باطن الانسان شعور بالواجب» وأمس بممله » 
وعقوبة على متالفتة » ومكافأة على طاععه» وكل إنسان شعر بذاك 
من غير أن ينتظر حساب ما ف السمل من لذائذ وآلام + وامعن 
التاس فى الإبحرام واشڈهم قسوة بضطرب إذا آبم٠‏ لا خوفا من 
المقاب فقط ولكن لأنه حالف آيضا قانون الأحلاق » وكل آفسان 
مسثول مام طميره عنإطامة هذا القانون الأخلاق » ومسغو ل كذلك 
أمام أله ٠‏ فققد ربط الله الثواب وإالعقاب ذا القأنون + وجعل اة 
جزاء المدل والمسدق والشجاءة وعوها من الفضائل » کا جل 
الثار عقابا للأأضدادها من ظلم وكذب وجبن» ون هذا القانون 
الأخلاق الذى فى نفوس الساس هو الرابطسة ينهم حيعا ؛ على 
اساسه ممدحون ويذمون؛ ویکافئون ويعاقبون ‏ 


نتت د ا ا 1 
+ 


1 ثظرة عامة فى المذاهب الأطلاقية 

فحن ندرك اللير وألشن بطبعنا + وتس الوأجب ٠»‏ و يكلف 
يرا أن نعمله من ضر نظر إلى اللذائذ والآلام ءل باسنا اانا 
أن نضسى باللذائذ رإلسعادة لخر والواجب . 

هذا المذحب هو ألذى يلبق برف الإنسان ومترله فى الالء 
فليس هو بميمة بث عن لذته آولذة غيره» نمسا هو لوق راق 
جت عن الفضیلة حیٹ کات ٤و‏ امہ میرہ بالعمل با ء وأیس 
يعوقه عن الوصول إلى الدرجة ألرغبعة اللقية إلا تغاليه فى سحب 
ذاه » و إغضاؤه عن صوت الضبمير إرضاء لشبواته ء وا لمعل الأمل 
اسان يحب اللير لير + ويتطاب الفضيلة لأنبا فضرلةء و دى 
الواجب لأنه واجب »> ويسمع صوت مره فى أداء ذلك دانماء 
يجعل ذلك مہدآه فی حیاته » وقانونه اذى در عليه أبدا . 
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الیک 


ما معنی اللیر والشر؟ متی اجى العمل‌خیرا ومتی آمیه شرا؟ 
ما هو انير الأخبر الذي نقصد إليه من إعمالنا؟ ومبارة الحرى 
ما غابة آلغایات الى بش أن سى لوصول إلما؟ سانا نقصد ‏ 
ی یات ای أشاء كشرة من مال إو جاه أو عة أو متب 
أو نحو ذلك فلم تقصد إلا ؟ وهل هى مقصبودة لتفسا أولثىء 
وراءها بعد هو الأساس؟ وإذا كان كذلك فشا هو هذا الأساس 
الذي فسمه انير الأخر أوغاية الفاپات؟ هدا هو موضو ع جسشا 
فى هذا القفصل ٠‏ 

وإنه من السمل استاج الأجو بة مل هذه الأسفلة ما قرأناه 
فى الفصل السابق ءفإن كل مذهب من المذاهب الثلالة المأضية 
ببب باجو بة حالف ما جيب به الالء تبعا لمسلكهم ألذى 
سلکوه فی مقیاس انلیروالشن . 


۲ اللسسير والشسز 


فالمذهبان الأزلان « مذهب السعادة الشخصية ومذهب 
السعادة العامة » قالا : ليس هناك عمسلل خير فى ذاتهء ولا د“ 
فى ذاته» وإنما العمل حم عليه بان خير أو شر تما لتانجه» 
فالعمسل الى ترج اذاه آلامه خر ٤»‏ والذى تر الاه لذاده 
شر» والذی تتساوی لذانذه وآلامه لا خر ولا شر + فإذا سثلت 
عن عمل آخیر هو آم شر حسیت نتانجه لأمسدر کی عليه › 
والممال لی ذاته اس را ولا شرا» بل العمل الوأحد قد ج 
عليه فی بعض الاحیان بأنه خير » وچک علیسه ف أحیان ری 
انه شر وذلك لما يط به من ظروف عله ينتج لذائذ ‏ كش 
من الالام أحيانا > وآلاما أ كثر من اللذائذ أ-حيانا > و جب مل 
الانسان إڈا ب ہین آعال آن بختار خیرهاء و الال ا انتج 
كبرلذة وأقل ألم . 
بتفق المدهبان آلأؤلان هذا القول و إن اختلفا فى التفميل > 
الأول ,ری آنه عند الک باللير ولش لا ننظر إلا إلى العاملء 
والتافی ينظر الى العام امم کا سبق تفصيله ٠‏ 
والغاية الأخيرة الى بقصد إليما المذهبان هى « السعادة ۽ 
فکل عمل قرب منہا کان خیرا» وکل عمل بعد عنہا کان شر۶ا» 


ابر والشسز 4۳ 


والمذهب الأؤل يقصد إلى سعادة العامل ٠‏ ويعد ذلك هو إالغابة 
ايأخبرة لباة» وهو مذهب ظاهى البطلان ج قذمنا . 
آما مدهب السعادة العامة فيرى أن الغاية الأخرة الى نبغ 
أن سی الا الانسان ہی تعقیی ا السعادة لتاس » وأن العمل خر 
کاما قرب من إسعاد الناس ء وش كاما أبعد من ذلك»› وآررس 
الانسان اللیر هو من راض نضسه 8" العمل لر النأص + ور بم 
منفعته الشعخصية منفعتهم »> وتام من الأذى يصيبهم کا تالم من 
الإأذى يصيب لفسه؛ وبحب في من اللير ما حب لنفسه . 
أما مذهب «اللقانة» فیرى أن هناك آشیاء هی خر فی ذانباء 
وهي الى أصطاحنا عل سسا فضائل ٠‏ من صدق وعدل وشباعة 
: وعفة ومحوهاء وناك آشیاء شر فی ذاما وهی الى تسم الرذائل 
من ظلم وکذب وجبن وغوهاء واسنا تعکر عل هذه الأعمال بنا 
خر او شر“ ها لتتاتجهاء ولاف يعض الأحوال دون عض 2 وا غا 
کے علا حك عاما مطلقا مهما كانت نتانجها؛ فال دق والعدل 
والمفة ضر دانما سواء لتحت لذة أو ألا ء والكذب والظل 
والشره شه دامما سوا لقعت لذة أو لاء والالسان اللبرمن 
وجه إرادته العمل حسب ما ديه نفسسة غير ٠‏ والغاية الأخيرة 
اتی بھی أن دی الیہا هی آث کون فاضلاء» بع الفضیلة 


9 4 بر وال ي 


حیٹ کانت» وبکزم نقسه بالعمل على وفقها ولو تمل ف سیل 
ذاك الآلام السام --وليست الغاية هى السعادة جا قول المذهبان 
السابقان» ولكن الغابة أداء الواجب ء والفسك بالضيلة» وإن 
سي لذلك بالاذة وإالسعادة بل وباياة إذا دعت اال > ولیس 
للسعادة قيمة إذا قيست بالواجب ء واللائق شرف الاسات أن 
لسمع لوی الضميرمن غر أن بطر حساب اللدائذ والآلام > 
وآن يفعل الوأجب للواجب لا أثىء ورأء . 


ری الانسان بصیب عضوا من اعضاثه مرض فیتالم له سائر 
الد ولا يقتصر الألم ملى المضو ألمريض » وقد بلتهى ذلك 
اموت ء فقسب الأعضاء كلها ما فيها من حياة ٤‏ فأعضاء ابلسم 
كلها متضبامنة ٠‏ اثر سارها ما يصيب أحدهاء وقد كوا أن 
معدة اسان قالت عة : إن أهضم الغذاء كله » وأتعب فى ذلك» 
ولا يصيہتى منه إلا القليسل » وقال القاب : إى أوزح الدم على ٠‏ 
سائراسلسد» ولا بای مه إلا قطرات » وقالت ازجل ؛ إن 
سی فی الأرض شرقا وغ با لکسب القوت› مع أت حظی من 
ذلك العتاء قلل ء وهكذا + فأضر بت الأعضاء عن العمل > فبعد 
مدة أحست المعدة الم الموعء وأحس القلب بالضعف» وأدرك 
کل عضو آن یره فی أن یعمل له ویره ٤‏ فسادت يها الى 
العمسل . 


Y 


٦‏ علاقة ألفرد باتحح 


مل العکس من ذلك نرى الحموعة من ألجارة لا رأبطة بين 
أفرادها »> ولا بعس سائر ا لجارة ما يقع على سر مناء فلو آنا 
إشدنا ادها وسحطمتاأه لم بتع ذف لأر بره ۰ 

ماکان من الصنف الأول فهو ( جسم عضوى) كالإلسان 
واسليوان والنبات » وما كان من الصف الائ س ككل جبومة 
من اجار وأخشاب وغوھا ‏ "می (جسا غير عضوی) ۰ 

فن أ ى الصنفين ابممعية من الناس ء كالأسرة وا لزب والمة؟ 

إنا بقلیل من النظر نر آنا جس عضو ) ونا خذ جتمعا 
صغيرا عله حلبلا دقيقا لين من هكيب بعتمد الجموع عل أجرائه 
والأجزاء على الجموع » ونتدزج فى النظر من الجتمع الصسغير الى 
اتمم لكر . 

فأص غر العتمعات الس » وهى تتكزن عادة من أب وأم 
وأولاد وأقرب النأس اسم ٤‏ وشا بعتمد کل فرد ملل الباق > 
الكل يدم ألفرد» والقرد يعدم الكل ء فاعجاد الأولاد عل ألاباء 
ف ما كلهم ولېم ومسکتېم ونظافمسم وغبر ذلف وأتم ج“ 
أما الآأء فشد بعتمدون عل أولادم أذا كيروإ ومست الاجة > 
ولكن هع من هذا وأ كبرقيمة فى نظرهي ما اشسعر به الآباء من 


علاقة ألفرد بالجتمح ۷ 


السعادة ما برون من حب أبنامهم لے وحتانيم اليم > وأن كلبة 
شك صادرة من قلب أو عملا يدل على الامتراف اميل من الابن 
لأيه أو أمه ليدخل على قلبهما من السرور ما لا يقدر . 


وآنظر ال علاقة الأرلاد اف ہم بعضہم مع بعض ترآن کل 
طفل ف الأسرة بؤثر ف الباقين وتار ہم » ولو عاش الإاسان من 
ميدته ميشسة عله" وانفراد لنشا كا يوان الأعير » فكل طفل 
بشعلم من إخوأنه وأخواته المشاركة ف العواطف» فيشاركهسم 
فى فرحهمء و عر باليزن لزنه » و بتعلي درس الأغذ والعطاء» 
عرف آنه یجب آن می ا یاخذ› وآ تنازل عن بعض 
ما بحب» ويتعلم تبادل المعونة مع الآلرين . 


وف الأسرة جل ما قڌمتاه عن ميزات اسم العضوى من 
أن الضرر الذی بصب عضوا بتار به سار الأعضاء» فالولد سو 
املق حرم الأسرة كلها سعادتحا » والب السكير او المقامی يؤر 
سل وکه فی معيشة أسرته فیضایقها ما يصرف من مال وما تع 
سکره أو لعبه من مال لشؤون بيه > والآم ااهل يؤثر جهلها 
فى حال الأسرةء فج من ولد أصأبته آفة » آو شرحت خلقته ماهة 
و آدرکه الوت من راء هل آمهء وهکذاأ . 


۸ علاقة الفرد بامتمم 


كذلك الشات فال مات الى هى أ كبر من ‌السرة كالمدرسة» 
فطلبة المدرسة ومدسوها ولروها جسم عضوي" + سطع كل 
فرد منم بعمله الشخصى أن برفع من شأن المدرسة» أو حط من 
قدرها » والصورة الى فى آذهان الناس وقيه تا عندهم ية سيرة 

واحزب من الأسرزاب انی فرد من آفراده عملا چیدا فسجد 
الحزب وى مقامه» وكذأ العكس» وقيمة ازب آو المدرسة 
حاصل مع ما بای به الأفراد من الأعمال . 

والأمة أسرة كبرة» فھی جسم عضو تعد فى اللغة والدين 
غالباء يحكها قانون وأحد» وسترك آفرادها فى المناقع والمْضاڙ) 
كالأمة المصرية ء يفيض نيلها باعتدال فيئتفع بذلك كل المصريين› 
ونحسن ز رأعة القطن فا سسنة وترتفع آلمانه 'فيكون القطر كله 
ق رخاء » تاب یح للاح ما حتاجه وم جرون سیل عاسم 
تحصيل إجارتهم » وحكومة تعصل المراج من غير عناء؛ ولتيسر 
المعاملات بين التاس» فاللاك بقيضيم أجور آملا كهم يرون 
وينون٠‏ فينتشع البناءون والجارون ومنېم بنتفع غیره وهکنا . 

وأو المشل لاشتراك الأمة فى المنافم والمضار المعل ابلغرافيةء 
نفزان آسوان مشلا بقعة من بقاع القطرالمصرى ؛ يؤر 


علاقة الفرد بانجتمع 14 


فى سعادة مصر بحيعها 6 ترقت اماه بقدر سسب | اة ألما » 
ولو تدم ول بۇد مله لض لبضررالقطر المصري عه لا أسوانوحدها. 


والمدارس العلا فى القاهية ها لنقعة القاهرة سب > 
بل آنشئت لمصلحة مص ركلها ء بتعل ثريا أبناؤها من شلف الغعاء . 


لمل فی کل طائفة من طوا ئف الال کال السك كا ديدي 
رادت الشل تر أن أعماخم سرترطة إرتباطا وثيقا اعمال فیرهے » 
وآعتر ذاف ف أوقات آعتصاہم » کیف مطل کشر من الگعال ٤‏ 
وتاذی کشرمن الناس . 


وعلى مثال ما قدمنا كن الول بأن الأمة كاها يلحقها ضرر 
بيخ من وجود مدد کر من آفرادها مستغلون ف ممل غر رة ٤‏ 
و اسکنورنس فى أزقة قذرة» لا بصل البها هواء ٠“‏ ولا تهر 
مسا کہا آشعة الشمس »فتضعف فت > وتقص ر آ جام ٤‏ ویکار 
المسجز قبسم ٤‏ فلا إستطيعون أداء أعماهم حت أداء» و بصبح کشر 
منم عالة طى الأمةء يا کلون من عمل ضیرهی» فهم عضو ميض 
ماج فی جسم » وكدلك الشاری فی الگمة اذا کٹ فا عدد 
الماهلين أوالسكيرين »> وعال آن يكون جسم ألأمة عيحا وفيا 
بكثرا لاون أو المدمدون , 


7 علاقة الفرد باليتمم 


وجا آن کل عضو ف ابلس ينفع سائرالأعضاء و شفع منہاء 
و يضر ساترالڈعضاء و تضرر مہا كلف الال ق جمم اة 
فا متعامون مشلا بشفعون من الأمة اها وسعيما تتفم الأمة مهم 
بعد لمهم وعملھم »> وھکذا کل طائفة مر طوائف ا 
فالعامون وإالنجارون وإالزإرعون والتجار وغیرم أعضاء يكۆنون 
جسم الأمة ٤‏ وکل فرد عضو ف آمته + بۇر فبا ثرا صاا أو سيا ء 
فألدرس الصاح بث ا وح تلامده أخلاقا اة ويجعلهم 
آقرب إلى:انلبر» وغیردم قش دی بهم » والقاضى العادل يعدل بن 
الناس فیامنون صلی حقوقهم » ویٹق ذو الق بآنه سيصل أل حقه 
ويحسأفى الحرم من عقو بة الإجرام فيبتعد عده ء ود المامل 
فی عله لأنه بعلم آس اتيجة سعيه له » وأنه إن آغتصب ته 
فالقضاء كفل رده اليه وم اکس من ذلك القاضی امرش . 

ولا لو سان من أرق المة وان : ره عیوتتا کالشعرة 
ھا ظل وان ل ندرک آبصارتافاذا ضم الہ شعرات کان الظل جلیا 
واا عو | ال“ رتلف عا لاختلاف درجات الاس ئی الاح 
وإلقساد» ومقباس رق إلأمة والحطاعطيا جوع می أغرادها . 

بل قد تجلی لاہاحثن فی ابام الأخرة أن الاس كلهم عل 
اختلاف أجتاسبم والوانمي واغام ودینهم جس عضوی وأحد» 


علاقة ألفرد باخجتمح ۷۱ 


یکل آمة تورف الام الأشرى وتآئر با فى صائعمها وعلومها 
وأخلاقها > فليست آمة من الأم غنية معادنما وصتاعها وعلومها 
عا حوهاء بل ترى أن اله قد قسم الليرات على العام » فأمة غبية 
پا پوب ولکا فى ساجة الى المعادن» وألعری على العکس منْبا 
وکنا ٤‏ وکل ينع و بشفح 
الاش الاس من بدو وحاضر 
بعص اہعض وان لم شعروا س حدم 

إاعتبر ذلك فى يام المرب العظمى ترأن كل آمة ‏ غاأيدة 
کات أو مار ب س قد إصاما الضنك بب حاجتما الى أشياء 
کانٹ تجاہا من الم الأحری > فأصبح یلها عسیرا : 

وقد سرت هذه ا لقرقة ‏ آعبى اعتبار انس البشرى ججحيعه 
جس وأحدا وكل أمة عضوا من أعضائه - بعض الباحثين الى 
انظر ف اروب التی تقع بی الأ ٤‏ وذھبوا الى آنا ليست 
سائئةء کا لا وغ آن یسمل عضو فی جسم على إضعاف عضو 
آنیء ونوا أن لو زال مار انللاف بن الام حن لا يون مساغ 
عرب » واقٹرحوا لذلك إلشاء عحکة کک ہین الم کا مک احا م 
سن الأفراد التازعين »۽ وهذه هى المسياة ”بعصبة ألأم“ وقال 
هؤلاء : إن اللحلاف الطييم * بن الأم فى الأخلاق والمادات 


vr‏ علاقة ألفرد اتمم 


لا عیل إمکان التآلف ناء ا آن الاختلاف بين آفراد اسر 
باذ كورة والأنوثة وإلشدة وأللين > لم ينع من توحدها وأعتبارها 
سا واحدا ۽ ولکنم مح هذا دعوا الى ”الوطنية“ والمحافظة عل 
القومسة ما دامت الم الأنرى تدعو لا ْ لان ادام 
”الوطية“ ف أمة مع بقاما فى الم الأضرى E‏ له بژوال لف 


اة ء 


وقد تقدم الاس فى فم هده الخو د بث العامة“ فاش دت 
إلرأبطة بين ام وکر انتفاع بعذہا عض > فامش دت الیكك 
الحديدية بين آمة وآنحری » وعبرت البوالم البحارء فارتبطت الام 
برا وجرأ » وعقدت غالفات كثرة ہین الم الخختلفة اصايسة 
الناس» كالاتغاق العام صل البريد والتلغراف والسكات اسلديدية» 
ومن الأدلة على ذلك ما نراه من ميل كشرمن التاس إلى لويد 
لقا بيس والموازين ف العام مه٤‏ وعقد م رات عامة مل فا 
ایم الختلفة للبیحٹ فى شؤون شت علمية وة › الى کش من 
أمثال ذلك . 

هذا هو شان الہتمعات والأفراد » وکل فرد فا عضو من 
أعضاتها ولا لو إنسان من ارتباطه عات كثرة ٤‏ فكل فان 
عضو فی اسرة > وف مدينة» أوقرية» وف أمة» وق إلعالم بأسره. 


علاقة الفرد بانجتمح ۳ 


ومن الجتمع استمد الفرد کل شیء من ما کل وملبس ومسکن 
ول وخاق» واو جرد الانسان من کل شیء نال من انمع ما بى 
له شىء بشسمه وعقله وخلقه منحة من ملح اتمم : 

وجا أن العضو اذا انفصلل من اسم مات ولم تعد له حياة 
كاليد تفارق ابلسم » والورقة تغارق الشجرة؛ فكذلك الانسان 
اذا انفصل من مجتمعه أدركه الفناء» ولم تكن له قيةءلأن أعال 
الاسان وأغراضه وعاداته لا تقوم إلا بالنظر الى الجتمع » فايس 
امدق ضرا ولا الکذب شرا إلا لاسا عيش ف تمع ٠‏ ولولا 
ذلك ل يکن أحدها خبا والآر شرا . 


vٍ 


@ »- | ہے ار 
الب 
احق والواجب س معی ای س آساسه س 
ماللفرد من الحقوق حو غيره من الأفراد 

معلى التق والواجب س ما للااسان سى ”مقا“ 
وما عليه سم ”واجیا“» فاذا کان یماتة جیه عل آلی يقال : إن 
لی حقا آن آذ منه مأئة جنه » وواجب ليه أن يدقع فى هذا 
المبلسغ . 

وا لتق والو اجب متلازمان »فی کان لشخص سق کان هنا 
وجب٤‏ بل الواقع آن کل سق يستلام واجبين : وأجبا على الاس 
أن يحترمو! حق ذى الق ولا بتعرضوا له أثتاء فعله »> وواجبا عل 
ڏی الق تفه » وهو آن تعمل حقه فی بره وخر اناس »> 
فلا أذا كان لى بيت فهو حق لى» وذلك إستلزم وأجيين : واجا 
- على الناس آلا بتعتوا عل هذا الببت بضرر» وأن ترموا حي 
فی ملکیته ۽ ووا جبا عل وهو أن استعمل الت فى شرى وخر الاس »> 


معنی احق والواجب 7 


فاذا إشعلت فيه نارا آرد إحراقه أو آذت الاس باجاره لمل مقلق 
رأة اکن أڈیت ما و سحب ع" وکا 4 


ولكرى جهة اليد ف الوا جين لست وأحدة . فالذى 
بنفذالواجب الأول هو القانون الوضعی غالبا فاذا تعڈى د 
عمل یی فغصبه می کان القانون الوضعی" هو ألذى جمينى فأستطيع 
إن أرقم الأسس الى اا > والقاضى رمه مراماة حن وينفذ 
مامحب عليه > آما الواجب اللانی -- وهو الوا جب عل فى أستعال 
حق عل احسن وجه -. فليس الذى يفده هو ألقانون الوضسى 
غالبا وانما ياس به القانون الأخلاق > وبترله فيذه ال 
ذی الق تفه »> وال الرآی العام ء فاوآى هدمت ي وهو 
عامس ٤‏ أو أتلفت هندسته» أوتركته مهجورا لا أسكله ولا أسكثة 
ل يدل الةانون الوضسي فى ذلك »ونما بتدخل إلقانون الأخلاق» 
فیامس ی آن عمل الواجب عل من اسستعال بیتی للیری وخر 
الاس » ويلومى اذا م أتبم ذلك » وكذلك لوی الرأى العام > 
فاا قال القانون الوضعی : «لکل مالك آن تمرف فیملکه کیف 
شاء » فان الأخلاق تقول : «ليس للاك أن تصرف ف ملک 
إلا ما فيه الشرله واناس » ٠‏ 


۷۳ ساس الق والواجب 


ساس اق والواجب ‏ کاس لی سقوق وع“ 
واجہات؟ بقولون مٹلا: إن لی حقا فی آن آتعلم» وحقا فی آنأ کون 
حرا وآن مل واجہا آن آرعی قوق الناس > وان آؤڈی ما مإ“ 
من الواجبات »> فا الذى رتب هذه اللقوق وهذه الواجبات؟ 


وهلا مکی الناس أن بميشوا من ضر حقوق وواجباٹ؟ . 


أساس الوق وألوإجبات هو المعيشة الاجياعرة» فالاتمبال 
الوثيق بين الغرد وجتمسعه الذى شرحناه فى الفصسل السابق هو 
ساس فة الق والواجب» فلو آن الفرد يعيش وحده ماکان 
هتاك معن لق ولا واجب + بل کان له أن بفعل ما فساء بلاقید 
ولا شرط» ولکنه لما کان عضوا فی تمم وکان الجتم م ککل 
جسم حح لابد من أعمال الحافظة عليه ء واذا لم نسل تعزض 
ليمع لطر والفس أو التدهور شات مر ذلك فك الق 
وإلواجب» فالأشياء الضرورية لبقاء الجعمم كالحافظة عل الأرواح 
والأموال ميناها حقوقا للاآفراد فى المرتبة الأولى وأوجبتا على كل 
فرد أن بحترمها + وآوقسنا المقو بات الشديدة ملل من تبك حرمتپا ٤‏ 
صونا الجتمع من الغتاء» والأشياء الى هى سبب ف رفاهية المع 


-حسسق اة 9y‏ 


وچاله کالتعلم جعاتاها حقوقا فى المرتبة الثانية وأوجبناها وجو با 
فل من امسائل اول . 


ولنذ كر الآآن بعض تاك ا قوق وما يحب بلزابا . 


)٩(‏ حق الياة 

لکل إلسان البق أن ياء ولكن لا كانت معيشة الاسان 
مسعيشة اجتاعية وكانت القوق انى له مستفادة من قبل المجتمع 
کان عدلا ن يض الفرد غياته لفظ اة الجتمع اذا اقتغى 
الال ذلك »ا اذا هو مت الأمة من آمة أشحرى قصد الاستيلاء 
ملا فتجتد من يناما من يدافع عنهاء وهذه أحوال ادرةء أمافيا 
مداها فق اللیاة حق مقڈس لا سمح به لی" شىء شر. 

وهذا احق مح وضوحه قد جهاشه بمض الم ف بداوتا › 
فبعض قبا ئل العرب ف جاهليتما كانت تشد البنات خوفا من العارء 
ود الأرلاد -خشية الفقر» وکر من الم كانت قل أسرى 
ا خرب بی ظفرت بہم - وف بعض الم الآذة جعظ وافر من 
امدئية لايزال حمق الياة عند معزضا لطر آحياتا »جا هو الشان 
عبد الأم الى تبس المبارزة + ولو أن الناس قدروا ألياة حققدرها 
واقتموا فى فهم حقها الا تحار بوا» وحق المياة لاإيكن أن بوفر 


۷۸ حسق اويه 


لكل آفراد الأمة ما م لتوافر م وسائل الحافظة على الياة > 
وذلك سرا لكومة على ألحافظة مل الأمن وألقبض عل ألجرمن 
ونو ذلك کج آنه لا مک أن بوفر حق اللیاة إلا شوفر وسال 
المعيشة؛ حى لا تقع الأمة ف مجامة + أو بيكش فيا الماطلون الدين 
لاجدون ماقم أودهم› وفظ حاتم . 

وحق ألياة ككل اللقوق دستازم وأجيين : واجيا على ذى 
الق وهسو أن يحفظ حياته » ويقضا فى أحسن الوجوه ألى 
تقح لقسه والناس ٠‏ فالمشحر مضيع -لقه فالياة ٠‏ عل الوا جب 
عليه >كذلك واجب عل الناس ان ترمو هذا إلى لافرد فلا عدوا 
صلیه ‏ واذا کان هذا الق آقدس اإلقوق کان من تعدى عله 
بقتل أو نجوه مستوجبا شد العقوبات > ور عا كان من الق أن 
سلبه أيضاأ حقه فى أليأة . 


(۲) حق الرية 
كامة ار ية من الكلمات الغأمضة الى استعمل ف معان 
شتلفة + ولذاك ندا تمديدها . 
الخرية المطلقة هى « أن بريد الالسان ويعمل ما بريد من 
غبر إن یکول لے ” شیء آ نر سلطان عل اراد یه أو مله ٩‏ کی 


ذا المعنى لا تكون إلا لله > فليس تمة من لا لتاثر ارادته بأى“ 
مۇر خارسی وعنده من القوة ما بلفذ به ما بريد إلا هو ٤‏ واد کا 
إا حت عن حرية الإسان لم يكن هذا الى المطلق بصا 
) إا يصلح لانأاس حرية مقيدة »وقد جاء تعريفها فى ”إعلان 
حقوق الانسان“ المبأدر فى فرشا سنة ٠۷۸4‏ م بأنها ”القدرة عل 
عمل کی شیء لایضر بالغر“ وقر ب منه ماقاله ”هس برت سہنمسس : 
کل اسان حر آن یفعل ما رید » بشرط آلا سعڈی عل ما لغبره 
من مثل يته “ ومعنی قوله : إن الناس كلهم متساوون فى حق 
وة »> ولكلل اسان الق أن عمل ما بريد ما ل بنقص ذلك 
من سى يه الانحرين . 
وعرفها بمض الأخلاقیس "بان يكون الانسان الق فى ترقية 
تفسه ما ساء من غر آنتدخل آحد فی شؤونه» إلا اذأ وجدت 
ضرورة تدعو الى ذلك ٠إ‏ و كان التدخل لترقية من تدغل فشؤونه > 
کا فى الجر على السفيه“ وطلاطملة إن هذا الق بتطلب أن يمامل 
کل فرد معاملة اسان لا معاملة متاع» ومن أجل هتا حرم أرق 
والاستبداد والنسضر وتحوها ما بعامل فيه الانسان كانه متاع 
استیخدم لابه حر . ١‏ ۱ 


پا جس اسر به 


ولفھم لري فھما یسا حب آننڈ کر آنواعھا ٤م‏ نین کل 
لوع على حدتهء قأهح ما أستعمل فيه الحرية ما يالى : 


١ (‏ ) الطرية الى هى ضد الاسترقاق ٠‏ فيقال حن ورقبق . 

(۳) حر ية الم ویعنون ما الاستقلال وعدم الحضوع 
لک الجن : 

(۳) الرية الدنية »وهی آنبکون الشخص آمنا منالتعڈى 
عليه وصل ملك ظاماء وهذه اطرية تسمل حرية الرآى وة 
اللحطابة وحرية العصرف فى الملك ال . 


( ۽ ) الحرية السياسية وهی آت بكرن للانسان الق فى أن 
يأخذ نصا فى حكومة بلاده بألتصوبت فى الاتا بات وجو ذلك 


النوع الأول س لايتاج هذا النوع الى شرح طويل» 
فالفرق بين ألسر ارقي واس جل* » وقد كان الاسترقاق فاشيا 
فى المصور الم أضيةء ولم يكن بتظر البه بعين المقت الى بدظر اله 
با ايوم > حت إن أرسطو س كبر فلاسفة اليونان - کان 
,ری آن عض الناس بفطرته غر قادر مل آن تصرف ف شؤون 
تفسه لقر له آری بکون رققا يدر غبره آميه ‏ وق العصور 


ق اسر به A)‏ 


الحديثة ساد القول بأآن الخرية حق طبيس لكل السات » ومبارة 
آلری حق منحه الله للانسأن منذ ولد . 

واا مح الناس بحيعا الحرية لسببين : وها أن حب الطرية 
متأصل ف نفس کل انسان» فن الظلم إن أسلبه هذه الرغبة > 
وٹان ہما آن الالسان لا سستطبع أن يقزر شۇونه بنفسه إلا اذا 
کان راء آی آنه لا مکن آن پکون مسگولا إلا ذا کان سرا 
آعنی آنه لا يكون إلساا إلا آذإ کان حرا . 

قد بلعم بعض الاس ف ظل العبودية کر ۴ا ينممون فى ظل 
ار به ٤‏ سض ال“رقاء 5وا أسعد سالا من بعض الال ايوم » 
ولکن قل اس برضی حؤلاء الال بحر یتہم بدیلا س قد تکون 
أسلمر ية مدرسة شأقة متعبة > ولکا المدرسة الوح دة ای پتعلم 
فما الااسان .أن بكرن إسانا قا . 

النوع الشافى حرية الم أى استنشلاها س وإبة 
تحب آن تع بحر ہا وحم نفسہاء کا مب الفرد آن یکون سید 
تفسة » وس الضعة والمذلة اذا حكها غيرها . 

فان قلت :ما الفائدة أل تعود ملل المة من أستقلا نما ء قلا : 
إن فائدت) من ذلك كفائدة من قك الجر عنه» فإ اذا معنا 


AY‏ سق السر هة 


امحجور عله حرية القصرف فقد يخطيع» ولكن هذا هو خير طريى 
لبعتنی دسؤونه ولیکون مسڅولاء وانه أذا کان حن التعرف زاد 
طموحه نكل نفسة» وشعر بآنه إنسان حقا ء وكذلك الشأن 
فی الم ٤‏ اذا میحت استقلا ما شعرت سٹو لی تہ » وطمحت بہصرها 
لتكرن خرا ما ه٠‏ وأعتقدت أن اتيجة جهودها ها ل لغيرها 
فضاعف ذلك فی جدها 

وومةه انحر وهو أن ألأمة أذا كانت شكرمة بالعریى قکثرا 
ما حدث إن تتعارض مال الأمتين فيحدث الاحتكاك ويکر 
التصادم وف ذلك ما بعوق الأمة عن التقدم . 

وعلى الله فاد تعس الأمة شضصيتما إلا اذا الت حريتا > 
ولا تلہض وذ فی نیل اھا إلا آذا کانت تدر شون نقسا 
فما » وها النوع من الرية هو اللطوة الأول فى كتير من 
الأحيان لسحقيق الأنواع الثحرى كالرية المدئية والسياسية 


النوع الثالث الرية المدنية س لا إقصع الفرد بهذا 
النوع من اللرية إلا آذأ كان ف أمة قد بلغت حفطلا من المدنية › 
فالأم المتبدية ‏ حيث لا يامن الفرد فيا على نغسه من القسل 
أو المرقة أو مصادرة أما اكه لاقع باللرية المدنية ءفإذا تقدم 


حسسق ألسرية AY‏ 


الاس ف احضارة أصسبح لكل فرد فى الأمة احق أن يداف عن 
نفسه أمام القضاء»وأمن أن سجن أويبس أو بعاقب أية عقوبة 
إلا اذا حك عليه بقتضى قانون البلاد» ولا يصح أن بتعدى ايه 
فى ضر هذه الالةء ولا أن بكون حية لطمع كير أو انتقام 
سا اكان الشأآن قبل رق الانسان» وهذا النوع من اللرية 
امل : [ 
حریة الرای س ولعی بہا آن بکون کل سان حرا فی الاسم 
ملل الأشياء ما يعتقد آنه الى فليس الاجتاد والتفكر واج 
مى الاشباء انا صواب أو خطا من حى طائفة خاصة + بل 
من حق کل فرد آن پقول او یکتب ما براہ صواباسہ فی آدب من 
القول »> بعد أن بتثبت منه ويقوم عنده البرهان على عه س ' 
وإن خالف المغلاء وألسلاءء ذلك لثنه لا عرف أحد من الاس 
کل الق ٤‏ ون اذا معا الناس من آن يقو لوا ما بعتقدون حرمنا 
مأ قد بکون فی قوم من رآی صاب أو فكة حقة > وڌا چب 
آن سمح لکل فرد آن پکتب أو قول ما راه حقا ثم لتطاحن 
الآراء مها وفاسدها تى تغلب الق و بقل للناس . 
(النوع الرابع) الحرية السياسية س ونی بها أت 
پکون للانسان نصیب فی ۔حھ بلادهء فالذمة أذا کان نوها هم 


A‏ حق ار به 


المشرعين ما والمدبرین شونا قيل : إنبا تعمل حسب ارادتباء 
وھذا ھی معنی الریة ٤‏ آما ان کان شرع ما و امہ ھا مر 
لے ٹلھا لم تکن تعمل حسب ارادا بل هى مضطرة رة ء 
وبر يناف الحرية ء 

وقد ثبت هذا الق «حق الحرية» للاأسان أنه لا يستطيع 
آن یکل نفسه و رق اخلاقه و یصل الى فایته الا آذا کان حرا . 

4 

وقد تال الناس فى فهم هذا الق حى بعد أن فهموا حق 
اللیاة »> فقد ظل الرق فاشہا بعد آ ن کف الاس عن قل آسری 
٠‏ الوب ووآد البتات» ولم بيبطل الرق إلا فالقرن ا لمأضى ؛ والآن 
بد أن لني الرق لم بتع العام بأنواع إلرية الأنری ا بلبش» 
فام عة لا ترال تجاهد لتيل استقلاطا» وكذلك البوعان الآنران 
من الخرية أعنى الرية المدنية والسياسية فهماء مع اختلاف الأم 
ف درجة المتم ہما لم بلغا آلدرجة القصوي المنشودة ليأ . 

وها الق أيضا وسستلزم وأجبين : وأجبا على الاس 
والحکومات أن ترمو حق الفرد فىأ طرية» فلا بتدخلوا فی شؤونه 
إلا الصاحة العامة وعند الضرورة» فاسكومات لا تقوم بواجي 


سق اريه A‏ 


تدعص ید د بات ب بد ي ¬ - r‏ - + دسنعدے س 
plr rrr ma‏ 


إن كانت تعجر على الصحض والسكتب أن تطبع حى برها 
اإقيب إلا فى أحوال استشائية كالة اللرب > والگفراد لا ؤڏون 
وأجبہم اذا کانوا لا پسمحون للاطیب أن طب إلا اذا کان ری 
راهم » وقول بلسانہم ٤‏ ولا حون لکاتب أن بکشب ولا عيفة 
آن تشر إلا ما بوافق مذهبہم 6 انما وون وأجمسم يوم یکون 
آلقرل حرا ¢ والش د المؤدب را + وأجة وحدهاأ ه ی ونسیلة 
إلاقداأع . 

٠‏ جب أن يستشعر المرء آنه حرء وآن الاس ضا آرارء تج 
إن له حقا آن کون سرا عليه واجب أن ترم ية الآشسرين > 
جب آن ینضم الى شعور الشخص بانه حر وآنه سید نغسه شعور 
بانه لیس یعیش وحده» ولکنه عضوف بحعية» وأنه مسثول عن 
حرية هذه المعيةء ومن زات اليم الراقية اء هذين الشعورين 
ف آفزادها وتمادها » أعنى الشعور با خرية والشعور بالمسئولية - 
والواحب انی واپ عل دی الى تقسهة وهو أن تعمل سريت 
ف خبره ویر الاس »ومن آساء استماطا کان خليقا أن يلاء قال 
مان : «من ب تسش مشق اطرية جب آذیکون قبل مط حکیاء ست 
الرية قري أو تمعح» ولكن تصكسب العمل يلها ويحسن 
ااستعداد شا > 


A۸۳‏ سق الف 


(۴) حق اللكف 
یکاد کون حق اللك جرا مكلا للق ألرية» فان الاسان 
لا يستطيع آن برق نفسه کا يشاء إلا عاك الوسائل . 


وقد دعا الى هذا املك آنوسائل اة لا تکفٰی سڈ رغبات 
كل الناس ء فتزا موا على طلبما » ودماهم حب الذات الى الاستگتار 
با فکان الك . 


املك إللاص والملك العام س وإًا بالملاحظة رى 
شكلين للك ٠‏ فتارة بكون ملک خاصا جلك شخص ابا آو مازلا 
أوثيابا > وتارة ,كرون عاما كالسكك السديدة والتاحف 
ودار الكشب ودار الاثار , 


ونما جعلت مض الأشاء ملک خاصا واشری ملک ماما 
لا راسا آن الماك اللاص ادع الى عدم التب ذيروالى العناية» 
وهواف هسدين فضل اللكف العام ٤‏ وراتا الاك العام تی من 
الاحتكار ومن أستبداد الاك . 


فالملك الفاض يبرعد ما تكون ملكيته أدعى إلى العناية 
والتسدير» والملك العام ير عسد ما تكرن ملكيته آفى الاستكار 


حسق أللك AV‏ 


واستبداد فرد أو آفراد فليلين بها » فالثياب الى يليسبا الانسان 
وا با کله والمسکن الذی پسکنه ران کون ملک سناصا له ٤‏ لڈنه 
ہا أ كثر عتاية » ولا خوف فما من ا-حتكار واستہداد ٤‏ أماأ ا لحف 
إو الشارع فلوكان فى ملك فرد لاستبة بالناس وفرض علهم من 
اسوم ما بضر بہم فکان من اللیر ان بکون ملكا مما . 

وهنا آشیاء کان من الواح فا أنتكون ملكا عاما لانطباقها 
مى القاعدة الحقدمة ف اللاك المام ولکن أعطيت للشركات تد رها 
.كشركة الاه وشركة النور ٤‏ ومنعا لاستبدادها بألأمة عقسدت 
السكومة معهأ شروطا تجعل حذا أقمى من الوحدات منبا . 

ولیلاحظ آن الأشیاء انی نقول : إنہا ملك مام ھی الى بعر 
علا باملالك اليكو مةء ذلك لن اللكومة أئبة عن الأمة؛ فهى 
تدبر هذه الأملاك ولتص رف فا نيابة عن الأمة ؛ 

وحق الماك يستلزم واجبين : وأجبا على الناس وهو أن 
ترمو ملك امالك فلا بتعدوا عليه سرقة أوغصب أو غحوذلك» 
وواجبا عل امالك تفه وهو أنستعمل ماعلك إحسن أستمال. 

واذا کان من الاس من هي آحوج منا الى ما ملكه وکانوا. 
تاجن اليه لاستعاله فى حاجة أ كش ضرورة.من حاجتنا وجب 


A۸۸‏ ) حسق اتر 


مستا أن نیح لم اأستماله » فاذا خا نملك عله أو سيارة وکان جار 
لا سرربضبا وا حتيعح انى العجلة للاسراع فی احضار الطبیب وجي 
ملينا آن لبح فم أستع اها لن استماطا ف سحفظ إياة بفضل 
ای استمال آل رکالترؤض ٥‏ ولو آن تا لغنی" احتيج اليه ف آيام 
المرب لیکون مستشفى بعال فيه المرسى الذين دافعوا عن وطامم 
وجب عل الماك أن بيبح شم ذلكء وواجب أن تعطف مل 
البائس الفقیر الذی لا جد ما سڈ رمقه فتمتحه شيا ما زاد عن 
ساجتك» وقد صدق الشاع إذ قول : 


سر راق عر س ا او ا 


وحسبك داء أن تيت برطنة توآ کا ت ا الى القذر 


وکل إنسان متا عند اصطدام قطار ين أو ترامين وإحب طه 
أن يقدم ما شجطیع من مندریل وعصا وذوآء لاسعاق المنکو بن > 
لآن هذا خير ما إستعمل فيه الماع وهكذا . 


)٤(‏ حق ارب 
لکل إنسان الق أن بتر و بتع حسب کفاءته وأستعد أده + 
قله للق أن تل القراءة والكابة وآن برق ملكاته ف الفدنون 
والعلوم سب ما سمح له امتعداده » وآ تہذب بأنواع 


سق الترب ۸4 


و إا کان له هذا الق لان ألتر بى وسيلة من وسال ار بذ 
ومن وسائل ألياة الراقيةء فاللهل إذا فشا ف آمة لر فا أثرا سيا 
فى جميع عأفقها سواء فى ذاك الشؤون الاقمبادية والمسحية 
والاجتاعية والسياسية ٠‏ فالحعام ستطيع أن بتكسب ويدير مور 
معيشته وينظم حياته أ كثر ما يستطيع ااهل ؛ والأسرة المتعامة 
أقدر عل سراعاة الأو ر الصحية من الأسرة الحاهلة » وإذا كش 
امهل فى أمة كثر فبا الفقر والنشرّد والإجرام» والمتعمون أصوب 
حك اذا اوا من ينوب عنم > وأصدق نظرا! وأقوم رأيا اذا 
أغبواء والرأة المتعامة أقدر على تربية أبنائما وتنظم يتبا وإدارة 
شؤونا وهكذا» والعلم باب للا"خلاق الغو ية والدين الصحيح > به 
يشعر الاسان بشفسه» وبه يدرك أللياة ألمالية »و به ترق ميته . 

ووإجب عل التكومات إزاء هذا التق إعدأد الوسائل لكل 
فرد من أفرأد الأمة لينال درجة من التربية تؤهله لأن يكون عضوا 
صالا ف الجعية يعرف حقوقه وواجباته > ويب آلا يحول 
ينبأ و بن القيام به فقر الب أو نحو ذلك» وععبارة ری جب 
ارس یمد کل طفل فقیر مکانا پتعلم فی ٤وآن‏ پکون التعلے بؤھل 
الناشثن لان شتحوا م طریتا فی اة حسب کفاء تیم وميولی ٤‏ 
ويبعث فيهم ألرغبة فى أن يعيشوا ميشة أخلاقية صالةء وعليها 


إعدإد المعأسين الصاللين للقيام ذه المهمةء وواجب على الأغتاء 
وألخسات سأمدة الک مات ف نشر العم تيل هذا ألفرض . 

وهذا الق لم تقومه الم القو م الذى سعحقه حت أعل 
الم حضارة» وھ اسیرون جد فی سجیل تعقیقهء نے إن أ کر 
الام دة خطت خطوات واسسعة ف تسیل التعلے الأول 
وتعميمه وجعله | جبار ياءولكن لاتزال هذه الأم مقصرة قاتعام 
الال > ففیہا جد کٹیرا من الراغہین فی م لومم قد ست 
الطرق فى وجوههسم ۽ إما اقات الى تفرض عاسم ¢ وما 
لاشتراط شروط أنحرى ل لتوافر فييم + والمسل الأعلى للا مة أمة 
جد فيم كل فرد وسائل رقيه وتعامه تمهدة موفورة . 


۹1 


# ¢ |۴ ج 
معنى الواجب س أقسامه س واجب الإاسان نحو ره 


حو لفسه س جحو اسرله س تجو وطلنه ‏ 


تستعمل کامة « الراجب » فیا بقابل د الت » فا لفیرنا ملين 
سفق م وواجب عليناء وفى هذا ا لمعن استعملنا الكامة ف الفصل 
السابق > وكثشرا ما فستعملها ولانلاحظ فا مقاباتما مق . فقول : 
و قد آڈی الواجب » و « الواجب فی بکذا » وسا تلظ 
فیا آنا ف مقأبلة « حق » وإن كان التحليل الدفيق قد بؤذى 


انی ذف . 
وقد ع "ف بعس الاين رازه العمل الق الذي وٹ 
مل الوتيان به الضمير . 


وقد اختلف عاماء الأخلاق ف الطريقة الى تبعونپا فى تقسم 
الواجب» فنبم من قسمه أل : 

١ (‏ ) واجبات شخصية » أعى وأجبات صل الشخص لنفسه 
كالتطافة وألمفة . 


4۲ معی الوإجب س أقسامه 


(۳) وإجبات اجتاعية » أعنى وأجبات عل الشخص 
مد > کالعدل + اسان * 


(۳) وأجبات إفية ء كالطامة وأداء المبادات . 


وهداً العقسم غر یدود ٤‏ فكل وأجب مکی رحوعه الى أ“ 
قسم من هذه الأقسام الثلالة تبعا لاختلاف النظر > فالنظافة مث 
واجب شخصی“ مر حیث مایترتب عيبا من عة بدن الإلسان 
وراحته > واجتاع" اذا لاحظنا أن #عتبه ترف سالك الجتمعء 
وای إذا تظرنا الها من جهة آنا تنفيذ لأس إلى . 

وقسم ارون لوا جب الى قسمين : 

)١ (‏ واجبات عحدودة مکی أن کلف ہا الأشتاص مل 
السواء من ضر تنو بم ومن أن توضع فى قانون الأمة » مثل 
لا تقتل ولا اسرق ٠‏ ومن أن توضح جانا عقو بات لمنتبكها › 
وهذه يشترلك فى طلما إلقانون وإلأنلاق . 

( ۲ ) وأجبات ضر دودة» وهدہ لا کن آن توضم ف قانون 
الأمة» وإذا وضعت سببت ضرا كبر > ولا حكن أن يسين 
القدار المطلوب منا ء كالاحسان فانه تلف المقدار الواجب 
منه باختلاف الزمان وإلمكان وإلظروف الحيطة بالشيخص . 


الوأجب .. أقسامه ۹ 


والقسم الأول يشمل الواجبات الأساسية اى بتوقف عليها 
بقاء امتهم و بإحماطا لايصلح حال »والقم التاق سمل الواجبات 
ای ملا رق امم ورفاهیثه :ومن أجل هذا قیل : إن النوع آنثای 
أرق من لاقل وأعل مه شاناء لگن الول دنه القانوت والشان 
تغذه الضمي» كالعدل والاحسان» فالمدل »ن القسم الأؤل وعليه 
توقف انتح ء والإحسان من النوع الشأفى وهو لا بکون حى 
بكون العدل» فالعدل إلدعامة والإحسان مشيد فوقه ٠‏ 

وإلواجبات عل الاس فة مشتوعة » فكل حألة من حالات 
الحياة قتضى وأجبا معنا » وإلناس فى هذه الد ثيا كبسارة السفينة؛ 
ویکنود امیش ٤‏ لکل عمل وعلی کل واجب» على آختلاف پیم 
فیا جب علمم ء۶ زك لن الاس عتلفون من وجوه عذة : 

١ (‏ ) مسب الأروة هنهم خب وفقير وبين ذلك . 

( ۳ ) وشسب ارتب نفاصة وعامة . 

(۴) وچسب السمل ٭ فم مر عله عقلی کالقاضی 
والمدڙس» ومهم من عله یدوی' کالیجار وا اد آل کثرمن 
أمثال ذلك وهنا بلج خلا فی الواجبات ٤‏ فا حب صل سا 4 


)١(‏ لسا نمی بالاسان هنا المصدق عل الفقر ولحوه + امأ عى الفضل فی أدا!ء 
الواجسب + فللا إذ! كان ميك دس فاداڙه عدل وآث رديه پلف أدب إأصسات ٠‏ 


44 أداء الوا جب 


فر ما جب مل أحد الرعية ۽ وما حب مل خی“ فير ما جب على 
فقیر. وعل کل اسان کاسا ما کان آن دی واجبه ٠‏ ولا ستصغرٹ 
اعد ما جب عليه . قرا مالتوقف كار الراجبات عل صغارهاء 
فلا لا يصح أن نع عمل الكاسين فى الشوارع والأزقة واجبا 
تافها حقیرا »فان عليه لتوقف حياة کثرر من‌الناس وحسن عتم > 
ولیس هذا بالأمس اين + وأك كسر قطعة صغيرة فى سفينة قد ۇدى 
ای غرقھا ) قد رؤڈی الى ذلك فقد سکانہا (دفتہا) وضیاع سمار 
صغير فی ساعة قد يؤڈى الى وقوفهاكضياع ”الزمبلك“ . 

أداء الواجب ~ عل کل إلمسان آن یوی واجبه» 
ذلك لأن الإنسان ف هذه الباة لا يعيش لنغسه سب + بل 
يعيش إه وللناس ٤‏ وآداء الوا جب دى إلى هده ألسعأدة» فاتذ 
الذدی دی واچپه لسرته ومدرسته دسعد والد مه ٤‏ والگغنیاء بتادینہم 
ما مهم من باء للستشفيات وتر ع #امعات ووها ,زيدون 
فى سعادة الأمة » وعلى المكس من ذلك السارقون وإالسكيرون ء 
اہم بإهماغي الواجب علهم وعدم إطاعتم قوا نين بلادهم بزیدون 
ف شسقاء الاس وتساستيم -- ولا يق العام ويرق إلا بأداء 
الواجب + ولو أن جتمعا قصرف أداء كل واجباته أياما لفنى » 
فلو آن المدينين ل بؤدوا ديونهم ؛ورفض طلبة المدارس أنبتعامواء 


ادأ آلو حب 2 


ول وڈ آفراد الأسرة وأجبہم » و رفض کل ذی عمل أن بؤڈی عله 
لاق بالجتمع الفناء العاجل ‏ و بقدر قيام الأفراد بوأجم يقاس 
رق المة . 

جب آن وى الواجب لأنه وأجب »وده إطاعة لشميرناء 
لا طمعاً فى رج ناله ولا رغبة فى شهرة معصلها ٤‏ إن الذين بفعلون 
لك انسر ف برجون مك من انر تجار يعون لوم ما يقبضون 
به غدا س إا مثلتا الأعلى أن نصل من الرق الى سذ أن نتزنذ 
من أداء الوأجب ووصول اير الى الناس )ا نتلذذ من وصول 
لير إليتا ونردد مع ابی العلاء قول : 

فد هطلت تز“ ولا بارش ماب یس تقظم النددا 
بل مح البارودی قوله : 
إدعر إلى الدار اشيا وی ظ 
احق پاڑی کی خو ڪرم 

وکشرا ما يكلفا ألقيام بالواجب مشقات بى أن تملهاء 
وبتطلب ما نضحية پلزمنا تقد مها + فالقاضى ألمادل قد بضطز 
الى انج على صديقه أو قرببه فيؤله ذلك + وقد عله حب العدل 
على إغضاب أفراد أو هيات عتلفة فيعرض بذاك فسسه لأنواع 
شتی من الالام > وایدی" پقستم حیاته عند الحطر فداء لأمته > 


۹٦‏ آداء الراجب (التضحية) 


وريس السفينة إذا عطبت يجب أن يبق ف السفينة حى يشقل 
يع من فيها الى قوارب النجاةء وإعلان الإأسان رأيه وسک 
يدنه قد يبحسده عن مدصي ويحرمه من فائدة > ون ميم ذلك 
يحب أن تعمل التضحية س مهما المت عن رضا وأرتياح » 
وجب آن مد مكافاة الضمر فوق كل مكافاة . 

ولكن يجب هنا آن لبه آلى مين كرا ما طم الباس 

( الأول ) أن المضحية ليست مقصودة لذاتها » ولا يصع 
ن تکون غر ضا ريد الاأسان تحصيله »> فهى ليست إلا أل 
نحضا بأبغى الفرار منه .إلا إذا استتبع يرا“ ها يفعله يعض الزهاد 
من‌الامتناع عن الأ كل إلا التزر اليسير» وسرمان النقس منالتع 
ا احله الله + ولهس اشن من الثيأب لا لفرض إلا طلي 
المثو به بهذا الشقاء ‏ خطا لا رى عنه عقل ولا دين » وقد 
عاب رسول الله صلى أله مليه ويسلم من نذر أن يصوم قاتا فى الشمس 
هسه بتمام صبیامه واه عن القيام فى الشمس > لأن أله لم بضع 
تعسديب انقوس سببا للقسزبب اليه » وليست المشقة فسا سببا 
ف رضا أله » ونما رضاه فى عمل صا قد استلزم المشقة » وليس 
بصحيح قول الاس : ”الراب مى قدر المشقة“ إذا أخذ مل 
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عومهء إا بكرن ععيجا إذا كاري العمل المقصود عملا شرا 
لامكى آنينال إلا مشقة ٤‏ فالضحية ليست خبرا فى تفسماء ولكن 
إا كان الوا جب لا مكن آداؤه إلا بامضحية وجبت التضحية . 

(آللانی) لیس لأداء آي" واجب نقتم أيةتضحية ٤‏ بل لابد أن 
بوازن بين الواجب والتضحية + فليس صوابا أن يضسى الإنسان 
بعباته ليرتاح من‌آلم أستانه » ولكن خا أن بقلم آخجاره ليزيد ذلك 
فی مرها » فى كان اللي إلذى ناله من العمل برج التضحية 
وجبت العضبحية » كالطبيب بجر نومه و بتعزض للتعب وارد > 
لاسعاف ميض وإدخال السرو ر عليه وعلى آسرته » وکالمالم مجر 
راحته ولذته تاليف کاب فيد الئاس + أو لاستکشاف زد 
ف خيرهم » وابلشدى" يضحى بنفسه لعحيا أمته > والأمثلة على 

ومتى اقتنع الإنسان بضيرية النضحية وجبت عليه ء ذلك لأنه 
عضو من جسم ک) ينا » فليس من الق أن تار باللذائذ و بقع 
الزإحة العامة والناس من حوله ألون منعبون؛ ک) لا ستائر عضو 
بكل الغذاء ويترلك سار الأعضاء لتضور جوط ٠‏ 

وسر عفلاء الرجال عملوءة بالشواهد عل التضحية» ولا تكاد 
تجد عظیا لر يضح کدرا > إما لدشر مدا يالف فيه الرآى العام 


E}. 


۹۸ أداء الوأجب ‏ التضحة 


أو لانقاذ أمته من ضرر يلحقها »إو لتدليص عقائد دبنية ما دخل 
علا من التغير؛ أو لتحقيق مسأل“ عة كر فبا الببحت والدال» 
أو لاستكشاف اقم يزيد فى سعادة الاس س وهذه التضحية هى 
ای تکوم ٤‏ وهی س عظمتہم فان ما بیذلونف حیاتہم من المد 
لديل الصعاب الى عرض پم > وما كلوه من العشاء لتعلي 
عيبا نى ملكاتہم ويعؤدهم المسبر على المشاق لنيسل غم اضيم» 
أما من يستسلم للع وجخلد إلى الراحة فحال آن يکون عظعا . 
ولند ك ألان ا الوأحبات × 


الواجبات لله ۹۹ 


)١(‏ الواجبات على الا سان لله 


فی العام قوة خفية تحر که؛ وټدیرشۇونه ٤‏ هی عله وجوده 
وبقانه» وهی سر ما ساعد من نظام دقیق وقوانس لا قف ) 
وظواهں اج بانتظام» نجوم قد دق نظام سيرها [ لا الشمس 
بابفیفا أن درل المَمَر وآ اليل سابق‌البا ر وكل فلك مبمحوت) 
وفصول لتعاقب بدقة س تخرج العجب > ونباتات وحيسوانات 
جلت ياتا عن الوصف - هذه القرة هى لله رب العالين . 

همه القوة حن مدينون بکل شىء لنا »> جياشا و بصتنا 
وعواستا و بكل ملاذ ألياة وصنوف النعم : 

فوأاجب علينا حبه وأجلاله وش سکره غه لأنه مصدر 
کل خر لاء وهو ألذى معدلا من قدرته بكل ما لسا من وجود 
وقدرة > وه لأنه الموجود الكامل الذى لا حد لجال ء وشبة 
لأن من طبيعتنا أن تبه » فكل سان على الفطرة ملسعر بين 
الى إله يزع اليه عند الشداندء و تضرع اليه فی كشف السوء 
عنه» ويد فى الاللجاء اليه سلوة وأسى عند المصائب» ومشجعا 
مل العمل وباعثا على التضحية اذا دعا الوأجب . 


.1 الراجبات لله 


ومن آثار حبه التعبد باشكال العبادات الختلفسة + فإنبا خير 
ما تكرن ذا دعت اليا حرارة الب وكانت مغله را من مظأه 
الإخلاص له والطاعة له ٤و‏ إلا کات جرد حرکات وصور وأشکال 
لا روح 4ا . 

وإن من أحسن إنواع الشكر له الحضسوع لقوانين الأخلاق 
والعملى ها تقعضيه > ذلك لن ات لق هذا العام وجعل سعأديه 
مرتيطة بأشياء من صدق وصدل وأمانة وغوها »> وشقاءه وفناء 
فی أضدادهاء ثم مس با يوصل الى السعادة وسماه خيراء ونی 
عا بعلب الشقاء وسماه شرا ء وتلك الأمور الى توصل الى السعادة 
هی بعينها قران الأخلاق» فخالفها عاص لأس الله جاحد للعمه 
ومطيعها مطيع لأمسه مد لوأجيه ٠‏ ) 

اذا آمتلات النفس عقيدة با قمنا س من أن قوائين الأخلاق 
هیواعم الله ... صدرت الأعمال عنها مزوجة وة تجعلها آقوى آثرا 
وا کشر تفعاء ولذا ترى أن أ كثر من آندفعوا لنصرة الق وتشتدوا 
فى السك به أوقتموا! أنفسمم فداء للفضيلة كانوا متلئين عقيدة 
يالله ووجوب طاعته » أفبتم ماسة رغبة فى رضاه وشوق 
الى لشاته , 


ایس ید س ت اسا ا ا 


جب عل الاتسان شعو نفسه آن یکل ذاته جسيا وعقل 
وخلقياء فهو مكلف أن برعي هذه الأمور الثلاثة ( جسمه وعقله 
وخلقه ) وآن پیلغ بہا ما استطیع من کال؛ ولنذ کر کلمة اوح با 
ما ب فى كل لاحية من هذه النوأسى الثلاث . 


التاحية ابلحسمية س كان الإنسان أؤل أسه يعيش 
ميشة ساذجة» ترج الى ابال أو تول فالغابات يجح ها يقتاته 
فى بومه ٤‏ ول بسكن إذ ذاك مكلغا بهذه الفروض الكثية الى 
فيدته با المدليّةء فلا زراعة ولا تجارة ولا لخصص فق عسل» 
فما آرت وعاش ميشة المدنيسة سببت له ضعا فى صضته > لاأئه 
حرم الإقامة طو يلا فى الموإء الطاق» ویعوض عنما میشته ف منازل 
لا توق شرائطها المحية» وبالغ فى أسباب الترف والرفاهيسة» 
وآعتا د كشا من العب ت كالتدخين ونحوه ء وأجهد تفسه فى العمل 
رغبة فى جمع ا لمال ليست به المطالب الكثرة الدلية؛ كل هدا 
ووه لر فى عة التحضر فكان أضعف جما وأقل أحتالا 
مهد إعتمر ذلك فى ا-ليوانات» فإن الطيور وإآنوأع اليوان الى 


تغلب علا الالسان فبسہا فى قفص أو ف مازل وآستندمها 
قىشؤونه أسرع إلا الذبول وكانت عرضة لكثير من‌الأماض. 

إن جسم الان آله كسار اللات جب لبقائها وقدرتا 
ملى داء المسلى أن تغذى الغذاء الصا هما وأن ينی ها » يحب 
لسم المواء التق" والغذاء الصا والرياضة والاعتدال فى الممل . 


وإن سوء الصحة أ كبر تلف يصيب الإلسان + فهو بضعف 
قدرنه صل العمل » وختصر حیاته ٤‏ ویفسد شعوره س وف کثر 
من الأحيان يكون ضعف البدن سببا فى سسوء اللماق وملل العقل 
وعدم قدرنه عل النتاج . 

إن صحة ادن هى أساس كل ماله قيمة ف الياأة من مال 
وحياة ومتاع » وما دستوجب الأسف أن هذه الصحة لا تقذر 
تدرا سيا إلا بعد ضياعها أو تعرت ها لخطرءوأن ثرا من الاس 
لا ياعون قوائين الصحة إلا اذا ألو الى ذاك سرب ضعفهم > 
وكان أسہل أن يقو أنفسهم من الضعف قبل حصوله ٠‏ 

لا مستطیم اسان آن بکون سانا کاماا ناا فیإ اة اسا 
حقا أذا كان مريضا أو ضعيف ابلسم» وأقدر الناس على الونتاج 
أطوي عمرا ف حةء نمم إن کشا من عطلاء الرجال کانوا مہضی› 


وأحبأت إلإا لسأل لنقسة DG:‏ 


سبد 


ولکنہم من غير شك کانوا بکونون أ کٹر |نتاجا وع نظرا وأعظم 
خيرا لأمتپم وللعام لو کانوا أحسن صحة» وتجاح هؤلاء مم مسبم 
دلل على أن فقوتم العقلية أو الللقية فير عادية حى استطاعوا أن 
پاتوا عا آتوا به على الرم من حرضمم ٠ ٠‏ . 

سرض البدن و ضعفه ذو أ ر كير فى الللق » فن العسير أن 
بکون سان کاملانداق‌وهو محود إو مود أو ضرف الأعصاب > 
إلك تراه غالبا ضيق انلق خضو با ياسا متسبرما بالياة» وكثرا 
ما سال تفه : هل هذه الدليا لساوی شيغاء و نشد مع 
أف الملاء قوله : 
یا اب 

فا اتچب إلا من راغب ف آزدیاد 
تفر إجابة هذا أن يقال له : صح مسدتك أ وكيدك أوأعصابك 

ترآن فی ادنيا ما سء وأن فا ما بحب ا اة ٠‏ 

إن تضعخا قلياد فى بعض غدد المخ يجعل من الصعب _ 
على الاسان أن يعبر عن فكه »> وصدمة لموضم من مواضع المح 
تجعسل الإالسان معتوها» واختارا فى المعدة يحول کل ميل سا 
فى الياة الى قبي مؤلم» وأخذ ملعقة من دواء يزيل هذا الاختار 
بحل العام فى نظره ألى ما كان عليه من بهجة وسرور ٠‏ 


¢ وأحبات اسان له 


سے ہنس ند ص لج 


| کارلل “ معودا: فقال ذاق له مساء بوم هشیرا‎ db 
الى السياء - : ما أجمل هذا المنظر! إنه ببعث ألنكة الى نفس‎ 
الالسان »فاجابه کارلیل“: نه لابعتعندى إلا الأسف وازن‎ 
وقالسرة : «إن سعة مشار بؤسی وأ کشر من نسعة اعشار آخطان‎ 
برجع الى إضطراب معدثى» ومشل ذلك کشرء ما بدل على ما لال‎ 
. ألبدن من تأث ر كيرف العقل وإلملق‎ 

آزاء هذا کان واجہا عل الانسان الس فی أت کون عا 
وقويا» وذلك بار ضر من العادات فى أ كله وشر به وتتفه 
واسمجامه وعمله ما يۇر آثرا سنا فى عصته > وألا يفرط ف غذاء 
عقله مل ساب جسمه ۰ 

قول بعصم : من مض فقد جرم“ وهذا عص فی کثیر 
من الحیان » لن کھرا من ایس اض مکی اتقأؤه بأعتاد اليطظافة 
والاعتدال فى الأ كل وانتظام المعيشة ووها » ا آن كشرا من 
الس اض من الوقوع فما باعتياد أضدادما . 

التاحية العقلية س يرج الإئسان إلى هذا العا اهلد 
بکل شیء ثم بتعلم ما اسستفادته الأجیال قبله تجار بہم ومارستهم 
لمال ألذى حولم ومام کل |نسان طائفة كييرة من القائی فش 
أن بتعلمها هه 


وأجبات الأشسان لسسه 0+{ 


وأؤل ما پنینی آن بتعامه رین حواسه سحتی کون ما تد رکه 
عرسا فان اواد الڈولی العلومات إا انی من طر بق اراس 
المع والبصر والثم والذوق والس ووا س فیجب أن کون 
درا کا الڈی نشا عنہا سسا ولا پکوری ذلك إلا بر یلہا 
ولعو يدها أن تكسبا المعلومات ال حقة من فسا لا من طريق 
املقین - جب آن مرن الالسان حواسه حت يعرف باقر ب 
طول اجرة اذا نظر الیہاء ووزن الشیء آذا وضسعه ف يده » وک 
ميلا مى »> وما مزل الصسرت ف القوة والضعف» وأن بكرن 
دقیق الملاحفظة فیعتاد أذا نظر لی شىء ثم غاب عنه أن عرف 
أوصافه حتی اسعطیع رر داك عله فی جلا ووضوح ۔۔ 
كل هذه ألأمور تفيد عقله فاندة كيرة٠‏ لن كثرا من الأخطاء 
المقة تاشىع من اطا فى المعلومات السيةء وهه ناشئة من 
إال الوس وعدم مرينبا فى ميد أساة . 
إن کس الافسان معلوماته بلقسهة من طريق حوأاسه أولا 
. شم من طریق عقله انيا خير من معلومات مجعها من الكشب من 
یر ا ختبار نمی . 
ولايمكن الاح العل' إلا بصفات حلقية لا بد من وأفرها: 
)١(‏ تمل المبعاب 'والصتبر ملبها ء فالوصول إلى التق يتاج الى 


٦‏ وأجبات الانسان لنفسه 


a me gras rr rT‏ سنا د دس عد پییہ ا 
e‏ 


عناء ومکایدة فى مع القائق وامتحانها > واسستيخراج العام 
المحيحة مها » فن ل سلح بالصير لا مكنه أن يكون عالاء 
وجا قيل : ”إن العم لاا يعطيك بعضه إلا اذا أعطيته كاك“ ليس 
جرد اظ والاستظهار بل ولا رد الفهم مما يصح أن لسم 
علما» إا العم أن تمتحن القااق بنفسك وتجما بين صعيحها 
من فاسدها ۾ 

(۲) حب القيقة > فلا تشدفم وراء عوأطفتا فی اعتقاد شىء 
أو عدم اعشاده مالم بوت لديا بالبرهان کته لوقب ف صدور 
الحم اذا كانت البراهين لم لتوافر عليه ٠‏ لا حع بحسن المظهر 
أو العبأرات المنمقة حق نصل إلى كته الشىء ولزنه وزيا 
دقيقا » نزم الصسدق ف العم فلا نصغ القيقة ميلنا الشعخم - 
ولا بشہواتنا وأهواش اء ويدعونا حب القيقة أل رن نوسع 
صدرنا للنقد بصدر على آرائنا وآفكارنا» أشغض بالقراءة فلا يكون 
كل غرضنا من العلم أمتحانا تيح فيه أو شمادة محصبل علبما وإ نما 
تقر أن القراءة غذاء عقولا ء ولكن بانب هذا يحب أن قعل 
کیف قرا ء قال رسکن : ”قد تقر کل ما فی دار الکتب الانجلیز بة 
ثم تصبح بعد کا کت | سانا غير متعم ٤‏ ولکن اذا آنت قرآٹ 
عش ر صفحات پإمعان فی کاب جید کنن ال درج ٤ا‏ ااا 


واجبات الالسان لته ۱۷ 


متعا“ وقال تح : ”لا تعمل ألق راء اکاریں تز زو بد إلعقل 
بألعرفة » آما التفكير فهو الذى جحل ما نقراً جا من نفسسناء 
یھب آن تنعر النظر ونطیل الفکر فیا تقر »> ولیس بکقی أن نثقل 
أنفسنا بالمعلومات الكشرة تكدمماء فا ل مضه ونهضمه لا يخذينا 
ولا پکسبا ق 

النأسحية اسلاةية مسد ام ۾ اسہأاتب الوقوع فىالرذائل شيثان 
(0 ا ترة أوالتغالى فى حب النفس ٠‏ (م) اهل . 

الأثرة نوع من أنواع الضعف متاصسل فى الإسان » فكل 
امری بتعزب لنښسه ویفکر فیا أ کار مسا پفکر فی غره» ویدعوه 
ذلك فی کر من الأحیان آرں بضحی بعصا فیره وسعادتیم 
لفعته الشيخصية» ذلك هو ما سمه الأثرة . 

سارب المصلحون هذه الأ كثرا ونجحت تماليهم » ففرفُ 
كير بين آثرة المتوحشين وآثرة ا مين » ولكنها لا ترإل بأقة > 
ولا يزال الطريق طويلا مام الاس حى إستطيموا أن يعاملوا 
غیره )ا بعاملون آنفسهم» ولا تزال هناك عوامل تي فى النفوس 
هذه الأرة کارب وتزاحي الناس على وسائل العيش ٠ ٠‏ 

وهذه الأثرة أصل كر من أصول الشرء فلو عشت عن كش 
ما رکب من ابراثم لرأیت أن با اتغالى فى حب النفسء 
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ون الجرم لم سطع آن يتور أن يضع نقسه موضع من أجحرم مع ) 
ولو وصح نفسه وغيره فى مستو وإحد ما أستياح لتفسه الإبرام . 

والسیب الما - اهل - ونعی به اهل بأن الاس 
شتا » حون إحساسناء وم من الحقوق مالنا» وعلیتا مرن 
الواحبأت ما علیہ ٤فاو‏ سان تیل أن ليس لغره مثل إحساسه» 
وم لایتالمون من اشر جا نتالم»وآن ليس هم من الق فالياة 
والسعادة ماله » ومن أجل ذاك بذهم وسائل لمضعته الشخمية» 

وقد له على هذا التفكير السو السبب الأول وهو الأثرة . 
افا زال هسذا امهل واقسع جال الک وعرف الانسان ةا 
آن الناس مثله سوأء اسواء ی شحورهم وحقوقهم وواجہاتہم حقق 
القواعد الذهبية الى وضعها الأنبياء وألصلحون مثل ”عامل الناس 
با تحب أن يعاملوك به *“ و حب لأخيك ما قحب شيك *“ 
و اليد المليا خير من اليد السفلى “ وف ذلك تقيق الل الأعل 
الاخلاق . 
چ چ 

مراعاتك جسمكت حى کون يجا قو با » وعقلك سی 
بکون یا قویا؛ واقك حتی کون میا قو پا » هو ما چب 
ملت ولفسكڭ ¢ وها وده السبيل لسعادنك وسمادة متك يك . 


ا 


واجب الانسان غو أسرته 


لکل ایوانات س تقر سا ماو اوي أله ء فللطار 
وکزه؛ ولاسیح عر يته وللتمل خلاباه» ویکاد کون هذا اوی 
أعن شىء عندها قفا سعد الملائر رفرف مجناحيه برو ح ليسلا 
آی وره وما احوفه اذا أقترب أحد منه فهلد يضه أو فرخه ٠‏ 
وما آضرى ألسبح اذا قصد آحد عر شه س لا شیء شر اللوف 
وألفضسب عند هذه الخلوقات أ كار من آن فس اسوء مأوأها . 

كذلك الانسان جب أن يكون بيته أعن بقعة على الأرض 
ميده ‏ إن علاقة الالسان يته أقوى من ملاقة الليوان جأوأه» 
ذلك لن حاجة لوان الصغر الى آبو يه قليلة ذا قيست بعاجة 
الطفل ٤‏ فصخاراطيور مثلا بعد أسأبيم قليلة تقوی وتطبر؛ وتفارق 
مہا وتستقل ہنفسہاء وی ا مشا خاصا ہا ٤‏ وتضعفملاقنپا 
۲اا ان كان ه” علاقة . آما الطقل فلا ب له من سسنين طويلة 
سى يستطيع أن يستقل بنفسهء واذا استقل فلا تزال العلاقة ينه 
و بین اسرته فو ية متينة » وسيب ذلك أن بتاء الالسان أ كثر راء 
ومطالب اة بده | کار تعقدا > فهو تاح الى زمن اطول حى 
تسح للکفاح فى هذا العام ويۇڈى وأجبه . 
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ف هذا الت بعلم الطفل اھ دروس اشاة ولو شرج 1 
الام قبل آن ستکل ترریته المازلية لکارن متوحشاء فالبیت 
فی الخشقة هو أ کر مدن له . 

فی هذا ابیت بتعا شرا من الدروس» فمن به لا خوته 
وأخواته ووالديه تعر درس حب الناس وسحب إلوطن ٤‏ ومن ظاعته 
لوالديه بعلم طاعة قوائين البلاد وقرأئين ألأخلاق . 

واذا كان للبيت من المارلة ما بينا كان علينا حوره وأجبات 
جلها فیا ین : 

جب على كل فرد ف الأسرة أن عسل عل أن يكون يته 
أسعد مكان» نفشونة المساملة وخشونة القول وألاساءة وإثارة 
ناء وجو ذللف کل هذه إا کات ارج الت زرفل ھی 

ف البنت أرذل . 


وا يۇسف له أن کدرا من الاس بقجملون ف اخلاقهم مع 
أصدقابم ومن بتعاملون معهم فإذا علوا فی پیتہم تہڈلت اغلات 
أ قسوة وخشو نة وففلانلة وانقلب ذلك الصوت المادی اوؤدب 
ای جر ف القول وسسوء ف الدب والق آن آدل شىء مل 
ارأخندق القيقية هو خلق البيت لا خلق الشارع» نفلق الشارع 
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لق التصتم ؛ والاختلاف ف العا ملة بين آهل يته ومن ف انارج 
دل مل أن الاق اميل لیس شيا ف نفسه» و إا هو كالثوب 
كذلك جب إن شع ر أن مزل ألأسرة للأسرة جيعها ء فليس 
من الق آن مستاثرآحد الأبناء یر ما فيه > ولا برعی إلا نفسه» 
ولا يتم إلا با بعود على شمه : 
HI‏ وا حب عل الناء اأطاعة لبون إلا فی احوال ادرة 
اسي فا الأبوان بالط الواح . 
عا فط للبت سعادنه وإظأمه وشا فد وخسن العلااقة سن أفراده» 
وإن خطاة جخطمما أحد منم هدد سعادة لزل وتعرضه للشقاء ء 
لست الأمة إلا مذة أسرات » وليست الدينة إلا مة بيوٽ› 
والسلولك الذى سلك الساثئ فى يته ليس إلا صسورة مصخرة 
اسلوکه بعد فی آمتهء وإذاً کاس سبع انبر ملوها تلوت اللهر؛ 
فلاح أ“مة و الاح البااد داعا شو باح اإسرة : 
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وأجب الانسان نحو وطنه 
(الوطنيسسة ) 

الوطتية حب اللإأسان لبلاده» أرض آبائه وأجداده» و إا 
تحب وطنا لا ینتا و ينه من الصلات التينة قد ر ينا فی جه 
وبين قومه » وصرا منه إزلة ألفرع من الشجرة » كؤن هواه 
وتربته اجسامنا ء وصارت قوالينه وع فه عاداتنا ٠‏ وآصبعحت طر بقة 
هله فی ما كلهم وملبسيم وكلامهم طريقتنا »> عن اليه اذا تزجنا 
عنه ٤‏ ویج امانا اليه ذ کرإنا له ؛ ونافس بقر به » ونعتز بعزته » 
وتهوب مهوانه . 

عل آن حب الوطنية بکاد پکون طہیعیا ف کل إسان؛ حی 
ری بمض ایوا نات شمن ای آوطانپا جا ن الطروراللأوكاأرهاء 
ولقید نشا البدوی' فی باد جشدب» ومکان قفسر» وعو مع ذاك 
سعد بوطنه و يقنع به و پفطله على کل مصر «وتری اضرۍ 
یولد بارض وباء وموتان وقلة خصب؛ فاذا وقع ببلاد آر یف من 
بلاده وجناب أخصب من جنابه »> واستفاد خی حن أل وطه 


ب اسب صلی وی س ت 
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وەسىتقژە» هذا هو الس" فىآنك ترى البلد تفشو فيه آنواع إلميات > 
آو بصكون مارا لرا كين من حين الى حين » أو عرضة لطفيان 
اء أو عصف الرياح» شر لاأ رحد أهلهء ولا بعسدلون به بلدا 
سراه «قیل لأعر اب :كيف تصنع ف ‌البادية اذا اشنڈالقيظ وانتعل 
کل شیء ظلّه ؟ قال : وهل الميش الا ذالك» شى أحدنا ميسلا 
رفص مرقاء م شصب عصاهء ویلق لیا کساءه ٤‏ ولس 
فی فیئه یکا الریح» فکانه ف یوان کسری » ۰ 

ويكون حب الوطن عند أ كر الناس فى حالة ون الى أن 
يدهم وطسم خطرء اوتوجد دواع تلپهم» فتنلبه مشاعس‌ه > 
و بظهر حم لوطم بأجل مظاهیه ٤و‏ دعوم للعمل عل خدمته > 
فیېدلون نقوسمم وأموام فی سیل نصرته > والذود عری خده 
ور دك * 


مظاهر الوطنية ب يستطيع الإسان أن يدم وطده 
من طرق عدة : ) 

)١(‏ الدفاع عن البلاد اذأ هو جمت أوأريد التعذى على 
حزيتبا» وهذه هى وطنية ابللنود» وقد ظهر هذا النوع من الوطنية 


. اباط‎ )١( 


1£ . وأحبأات الانسان لأوطية 


أجل مظاهیء تی المرب العظمی»› فقد بذلت فما الدماء من کل 
فريق من المتحار بين مسخاء حفظا مل البلاد من النعدى عليا 
و على يتما . 

(۲) وقف أللياة عل خدمة الوطن » وهذه وطنية السياسين 
والمصلحين؛ فالسياسسيون بدیرون دفة إلبلاد نعو ما رقا و يسل 
شأنپأء و قودون آرآی الام آل ما فيه مصلفحة الوطن ¿ فان روا 
ريا لم برضبه عامة الناس عملوا ما برونه حقاء ولم يتنهم عن عن مهم 
تہمة ومون بها ولا نقد وجه الیېم» فضلون عمل احق ولو آهينوا 
می ل خط پرضی المهور وإبی مواء عمادهم إخلاصمم 
وعمشدهي وجدانهم ‏ وأما المصاحون فائیم يرون موضع الداء 
فیعاخونه» وکٹیرا ما محدٹ آن الداء بتاصل فا سحت تالفه وتظنه 
السأامة > فإذا. دعاها المصلح الى العمل عل اللخلاص ميه قامت 
فی وجهه وعارضته وحسیتھ خارجا علیہاء کا قال الت تمالی :ا وکیا 
جاک رسو ا لا تہوی اتک سکیم ریما کدی وریا 
تون ) ولکن المصلح بزيده الاضطهاد مسك برأيه ودفاعا عند 
ولا يزال الناس لفون حول رآيه شيا فشيئا حتى يصبح المذهب 
امغر والرای السا و بعجب الناس اذا نظروا إلى ماضيہم كيف . 
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انوا تقون هذا المذهب الفاسد»؛ وكیف لم دروا فساده ترد 


)۳( أداأء الوأ جب س وهدذه وطية اناس كلهم > فاداء کن 
واجبه الیوعی فی عمله وف ينه ومع آولاده وأعغابه ومن بعاملونه 
والتخايد خير الاس إذا إ فب ؛ ومسامدته المشرومات النائعة ماله ˆ 
وعمله وجاهه ‏ كل هذه وطية صادقة صعيحة ترفح شان ألوطن 
وتعلى مكانته .» 


٤ (‏ ) لشسجيع المصنوعات الوطنية والاصلات البلدية 
وتفضيلها على غبرها ما آمكن » )ا أن وطنية الصائع اتج تقطى 
ممما أن بيذلا إللهد بلعل المصنوع والمتتج فى سالة لا تقل عن 
أمتالها ما برد من اللارج» وعلى الىكومة مساعدة ما تلتجه البلاد ' 
لفسا بها تضم من نظام الضراب وتحوعما » وإ الأمة اذا 
ساعدت المصنو مات وأ لاصلات البلدية تكرن قد سامدت مل 
حفظ إالثروة فى بلادها وجعشا تتفل من يدها إلى بدها الأحری . 

و بعد» قکل اسان وستطیع بعماه ولو حقیرا آن حدم وطنه» 
وليست خدمة الوطن مقصورة على المظاء» بلى إن العظاء لايكون 
لے آٹرکییر مالم تو یدہم ازمة ء فالقائد الكبر إا نغره تة عله 


1 وأحبات الاشسان لوطه 


وعمل امنود الصغار + بل وتمل من صنع اجنود ار ملاب 
ونو ذلك > والسیاسی" العظم لایصل الى غر طه إلا ععونة کاب 
يعينونه فى فروع من العمل فتلفة؛ مأفراد ببذلون ما يتاج أليسه 
من المال وهكذا ء اللأمة كالساعة + كل آل فا عمل ٠‏ ولا بد , 
أ من آداء كل آل عملها ليختظم سیرها » وان کان تلف عمل اللات 
أهمية > وسر هذه الآلات وانتظامها لا تقع عليه العين عادة ء 
و إا مظهر هذا الائتظام سير المقارب» فاذا دلت على الأوقات 
بالضبط دلتا ذلك مل آداء كل 1ل رطفا و ألالاء كذلك الرأدث 
العظيمة فالأمة والنجاح الكرها مظهره عظاء الرجال والمصلحون» 
ولکن ماکان ہم ذلك ف القرقة لرا أعال لاف من الاس 
م يعرفهسم التاز » فهؤلاء ألا لاف مارلم مازلة لات الساعة 
اللفية »> والعظاء مزل عقر بى ألساعة هما مظهران لأعال عدة 
دقيقة» ضبرأن الشآن ف الساعة آنه ذا تعطلت آل ما وقفمت 
الساعة عا آما فى الأمة فإذا تعطل سد آفرادها عن‌السبر مت 
الأمسة عبآه وسارت » فا سد" فی الیش اذا ر صريعا سار 
امیش وشل عبء امندی ٣”‏ وکان الأر لی خیش آلا جر آحد منه 
صرعا ٤‏ وآن عمل كل وأحد عباه فقط . 
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فال لاح ف زرعه الأرض وعبايتة بالبقر ولغم > والنہار 
فی صناعته ۽ والتاجی ببیعه وشراته ٤‏ وا دی" جار یت ْ والکاس 
فالشوأرح کس الڈغذارء والأتری ایا ولع بألبۈىتوشۇو: 
وإللنادم دمتاء وإلطباء کار تیم الاس اض الت الرتی» 
ورجال اربق بإطفام الثأرء ورجا العلى الذين نشرون الم 
واربون الهل» ورجال السياسة الذين بنصرون الق ويخذلون 
ااطل باقوأخم وآعم انم ء » والشعرأء والوسيقیون ویم رجال 
لفق الذن مون الياة بالسعادة > وشعرون اشاس اال ء 
کل هؤلاء پخدمون وطہم بعملهم؛ وکل هذه الال لا ب من 
سر ألذمة الى امام وکل هو لاء اذا اشوا اماف بایان ولم زعوأ 
فما مصلحتهم الشمخصية سب بل راعو! فيا خيرهم وير الاس 
فھم وطنيون صادقون فر الوطن »> و شرف بعملهم ٠‏ 


۱۸ واجبات الانسان للانسانية 


واجب الانسان نحو الاسانية عامة 


النوع الاسانى” مؤلف من أم وقبأئل ختلفة لكل من 
میزات وخصائص ؛ وھی مع کشا تکون جسہا واحدا» کل م 
وکل قبي عضو من أعضائه» لستفيد كل عضو من سلامة باق 
الأعضاء و تضرر ما بصيما »> فاللى فى المدينة اذا كان قذرا ضر 
ھی“ هڌد يع أجزاء المدية بالاطر» وآنتشار الو باء فى بحزء من 
ملكة بعزض امملكة جيعسها للضرر » والخترع يخترع آل جديدة 
فيستفيد من اخترأعها عد د كثز» والعالم استكشف حقيقة 
مأميسة فيشترلك فى الاستفادة منبا سائ الملماء ف اء الأرض > 
والأمة تجنى جضاية كان اشر ربا فيتضرر العالم كله منها ضررا 
بلغا وهكذا . 

بحب أن شعر ارد أنه عضوف" الميغة الالسانية جب اللير 
لاس جیما من ی“ جنس كانوا» وباي عة تكلموأ »> وف أى 
صقع سنوا٤‏ و يشعر تسه بالشفقة وأارمة عل الباسين يا كانو| ء 
ليس النوع الانسا إلا أسرة كبيرة تقوم اللأم فما والقبال مقام 
الأفراد فى الأسرة » فيجب أن يكونوا جميعا متعاولين ملل ترقيسة 
نوعهم وتعقيق اللير للانسانية مامة . 
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إن الالسانية مصابة عواضع ضعف كثرة > فكثير من بقاخ 
الأرض سرمت ضرور يات الياة ؛ يعيش أهلها ميشة بوس وشقاءء 
تفشك بم الأمراض وتكتسحهم الأو بشة > ويفسد اتب 
الجھسل س.وأجب علينا إزاء هؤلاء أن نرقببم ما اس تطعا وآن 
ارسل الم أشعة النور والعلم ونمتهي بوسائل العيش > كذلك تحدث 
کل يوم كواأرث عة فأصابة #سألء وحوإدث أصطدام» 
وضرق وسریق ٤‏ ونکات زلزال » وثوران برکان » وعو ذلك من 
مصاتب اللياة > فالواسانية وجب إمانة هؤلاء المنکو ين بكل 
لوسائل » کالذی تری مر جمعيات الإسعاف والملال الأمر 
والصليب الأ مر والمعيات الليرية » كل هذه تحتاج الى مال بنفق 
مته عل غر اضما ومسأمدات تقدم ها . 
کھر من ری حرموا وشال الملاج + فقر مدقع؛ وبيوت 
قذرة » ومعيشسة تعن المرض عل السك ٠‏ فهؤلاء لا ب هم من 
مستشفیات تنفسح م » واطباء ولون علاجهم » وهذه لا ٻڈ 
ها من مال ورجال ۽ 
آباء مجرمون سح ليسم بالسيجن غرم أولاده المائل الذى 
موی ۰ أو تجار آفلسو! آو قح م امرض ءن مواصلة السى 
[طرمت آسرھم ما یہ آودم ٤‏ وآفراد نوا بی آو صم آو ماهة 


¥ وإحبات ألاسأن للاسانية 


جعلم من العاطلین لا پجدون ما یا کلون ؛ کل حؤلاء وهؤلاء 
لا بد أن ترحهم الانسانية فتزیل کربيم» وتأخذ بيسدهم » بانشاء 
المعاهد والمستشقيات ويم المرافق يجب أن بتاند القادرون 
لمل المبء عمن ضعفوا عن مواصلة السبر فى أللياة ‏ وحفيف 
و لاتم ۰ ولذلك وسائ ل كهرة کالاشتراك فی اعيات ای شرا 
الا قبل٤‏ والاحان ألى البالسين وغو ذلك من ضروب انير . 
HF‏ 
چ چ ر 

قد كانت أخلاق الاس الأؤلين قبلية» لا برون !لير إلا مأفيه 
نفع قبيلتهم » ولیس عم سرج فان سبوا مال رهی ٤‏ و سوا 
دماعهم ٤‏ فا بتكب نحو قبيلة غير قبياتيم لا بعك جحرية ء وإ ما 
الرمة أن بتعتى أحد أفراد اقبي عل مله + وليس للفضيلة 
ولا اذيل قيمة ذاتية أو نظر لحاجها مامة إنما هى فضيلة أو رذيلة 
تبعا لمن تقح علبہم» وف بغض القیائل الى الان من عاقب باوت 
من لسرق من قبیاته» و یکا واشجع »ن سرق من فبرها» وکثر 
من السانسين والمستكشفين يقتلون أو يعدّبون إذا وقعو! فى أيدى 
هسذه القبائل ٠‏ ولا شعر ألقاتلون جرج من ذلك لانم لا رون 
تلهم إماء فاا اق الاس قلياد اح ار رکانت احکامهم 
(١‏ ص آل القييلة - 


واسحبأت الالسأن للاشسانية ۳۱ 


إلأخلاقة أقرب الى الصواب» فكا نوا بنظرون إلى الأمة المكرنة 
من جل قبائل کانہا جسے واحدء ولکنہم کانوا بلظرون إل الم 
الأسرى نظرة المداء جا كان الشآن عند اليونان قدعا + كان العام 
الاشانی“ عندھے پنقسم ال قسمین : ہوٹانیین ومتوحشیر > 
بمتقدون فجیلهم (آولجبوس) الذی لایبلغ ارتغاعه إلا ۹۷٠١‏ قدم 
أنه أملى جل على وجه الأرض» وآنه سكن الآلهة» و ستبيحون 
الاسترقاق من غير » حت أن آرسطو کان بقول : ” إن إلأرقاء 
حبوانات مستانسة ها عقل “ وهذ! ألنظر لم يكن أليونان يعدلون 
قیرھم ۰ 

ارتي الاس فيا بعد فكانوا فی سهم بائليرية والشربة 
وألسن والقبح وسح نظرا ۽ تبودلت اشبارات بر إلأم > 
ويحسفت الصلات ء ووجدت القواين الدولية > والأخلاق 
الدولية ٠‏ ولم بنظر الفرد من آمة الى الفرد من أمة آلحري نظرة ألمدق 
لمدؤهء وان كانت لا تال عاسد الأعر وق النفوس بقية مورولة 
من آباشا التوحشين ۽ وسن أفظم هذه الآثار اطروب بن ازم »> 
وإلناس سائرون الى الكال» وستتغلب حا فكة الإلسائية فينظلر 
الإسان ال الإنسان من ی" جلس كان كآنه أخوء » لا يظله 
ولا ونه ٤‏ بعدل معه چا پعدل مم أفراد إسرته » وسيض ممل النظر 
الشيخميح أو ابلسى خضوما لسنة ألنشوء وإألارتقاء » ويحل عله 


النظر المالى » فبنظ ر كل فرد الىالتوع الإنسانی كاله جسم واحد» 
سمل عل ترقته » ولتعاون الأمم وتبادل المنافع> وترى كلها الى 
خرص واحد هوچال انوع . 

وهذا النظ رلا يتناف مم الوطيية› فا آثالفرد ف الاأسرة يعمل ) 
ليره وبغير أسرته كذلك الفرد فى الأسرة الكبرة س وهی ابماس 
ألبشرى - يعمل لسر وطله وخر الإاسانية .۰ 


4 


¥ چم ” 
ل 
الل الأعلى 
قبل ن شرع فی ہناء یت يضم الهندس له راء وقیسل 
أن يضع هذا الرسم كانت ف ذهنه صورة كاملة للبيت تمل منها 
صورته الى ر مها . وكذلك الشأن یراد ضع الروأيةء قبل نر جها 
أل الو جود كانت مسومة دی فته » کل اسان س أن یکن 
عنده صورة كاملة لما يود أن تكون مليه حيانه المستقبلة »> وكشرا 
ما لسائل الإنسان نفسه : مادا آکون؟ ما إلذى أطمح أن أ كونه 
ی مسستقبل حہاتی؟ ما الإاسان الکامل الذی آسي لان تمل 
بوما أ۹ فالصورة آل فی ذهنتا نودذ حقيقها وستمل مما جیب 
مل هذه الأسئلة سی فی عرف الاب الليديشين « المشل 
الأعسلل » ٠‏ 
وهو مز الواسان عن غرہ س الیوانء فاا تری ایوا نات 
تعيش على مط واحد؛ ليست فى رق مستمر» فعيشة القط قدها 
هی معیشته الوم وکان النسل ببنى خلاياء عل شكال سدأسية 


عم العل الأمل ‏ اختلافه باختلاف الأشناصس 


جا يبنا الآن » ما الإنسان فدام الرق“» هو أليوم غبره فى القرن 
الماضی بل غبره بالأمس؛٤لأن‏ آمانه «مثلا أعل» جد ف الوصول 
اليه¿ وكما قرب مته سبقه الل . 

وب آن بکون لکل اسان «مشل آعل» سی لتحققه 
و يرجه أعماله للوصول السهء ذلك لأن ألانسان فى هذه ألياة 
كقائد السفينة فى البحر الحلا طم الأمواج»؛ لا مكنه أن يصل الى 
المرقا حى يعرف أبن ارفا »> ورسم خطة للوصول اليه > وإلا 
تنكب» وكانت سفينته عة الارتطام » وكذاك يعبط بالإاسان 
قوی مختلفة : شہوات تابه »> وصعو بات تعارضه + ومورات 
متبائة » فإن لم يمحدد غ ضه ٠و‏ بعتن مثله الأعلى تقسمته هذه 
الٹوی واضطر بت مسالک . 

ولل الأعل تاثر فى النفوس» فهو دائم السخوص آمام نظر 
الإلسان ذبه محوه و يدعوه لأن يحققه. وإن أعال الالسان 
وطريقته فى اللياة ندل عل مثله العلل « ما هو» وکل الموثرات 
فى الأخلاق من بيئة ومازل وتعلم انما تصلح الإنسان بواسطة 
إصلاح الال الأعلء أما ا لمر الوحيد مباشرة فهو ذلك «المثل» . 

احتلاف المفل الأعلى س تحاف المشل العلا عند 
اناس اختلافا یکاد بکون بعدد رءوسيم » فهذا مثله ألأملى ربجل 


المعل الأعل ‏ اختلافه باختلاف الأشناص ١إ‏ 


س ی و می یه 
غ متمتح بکل مات اسلياة» وذلك مشاه إاسأن مل اعقل › 
قد فق فى العلوم وتضبلح من العارف» وآ لى مشله وط يداف 
من حقوق وطنه و رفح مستوى آمته» كلذلف تلف سذاجة ونركا 
قد رکون مل فص صورة ساذجة رسمها ما يسمعه من والديه : 
وقد کون مغل ٣ل‏ صورة سکب قد رها مد آری بث 
املاق عتا علا» وع ف الفضائل ورتا حسب ماصخ عنده 
من متاس المر والشر ٠‏ 

والإالسان الواحد تلف مثله من حان ل“لسء وأي“مة الواحدة 
لی مھا کا تدڑجت فی معار ح آلرق٠‏ ولیست المعو بة أن 
د الإنسان أو الأمة مثالا أعل > فال كشرة لاعداد اء وإما 
الصعو بة أختيار أحسلما وأنسببا . 

وليس فى وسع الأخلاق ولا الفيلسوف أن إرسم مشلا أعل 
دققا بوأفق كل اسان وكل أمة > فالمشل الذى يتف مع غس از 
نان ودرجة عقله من آلرق والبيئة الى حيط به ر با لا يوافق 
الاسر لاختلدفه فما ذ كرا اللهم إلا اذا رمم الأخلاق آوألةيالسوف 
صورة عامة اقتصرفى رسمها صلى ما يوإفق سواد الناس ٠‏ كالياط 
بعمل و با واسعا صح أن بلبس هکٹرون مع تعدیل إسیط ۰ 


۳ المعل الأعل - م بتكؤن 


وکل اذى استطيع أن نقوله : [نه نبغى أن يكون المحل العلل 
الشخص صورة كاملة قعل خر | شان ستطيع الشخص ارس 
بکونه فی کل شأن من شؤون حباته » فی عله مله آن پکون 
جسن ما مستطیع : ٠ن‏ جد وإمانة وإتقان ومهارة؛ وف سيأاسته 
لنفسه مله آن بكرن ضابطا لتفسه » عمل بإرشاد عقله > وف معاملده 
لتاس مثله آن یغاملهم کا بحب آن يعامل» وآن يحب الف يرهم 
کا به لنفسه . 


م يتكؤن المخل الأعل س آهي مامل فى تكؤن الل 
المازل والمدرسة والكين» فر بية التائ المثزلة »> وما شمعه من 
آبو به ٤‏ وإلتظام الذى اسر عليه بيثه وما براه ف الدرسة + وما شسمعه 
من مدرسيه > وما يلزمونه بقراءته من الكشب ٠‏ وما يبوه ايه 
من عظاء الرجال ¿ والدن الذي يتدین به ۽ وما جوبه من تظام» 
وما رمه من شکل الیاة الأشری > کل ذلك لہ ا صکر الڈر 
تكو بن ا لمل الأملى » وكذاك غرأثرالانسان الطبيعية غا أ ركرر 
فى تخاب الصورة الى تخد ملا > فالميرل الموروثة من شياعة 
وهمة أو جين ومول تمن مل تحعديد الئل الأمل »وهی عامل قوی" 
ف سكو په . 


الل الأعلى ‏ زه ۷ 


عق الملل س يكاد يكون لكل إلسان مل أعل ولكن 
لا يشعر به من أبن آتاه »وسوب ذاك أن المثل بتكون مم الإنسان 
فی سات ومو وہ٤‏ فلم یکن شيا جدیدا مصلا عنه حى عر 
ه٤‏ و صرف متی اه »> ومن آین جاءهء پنکؤن الل ہرژومة 
فى ناء التر ية الازلية » ويكون لما شسمعه من القصص ن 
ولو شرافية- دخل فی تکوینه» میتوارد عليه الترکلما وجد مور 
ید 4 من رواية برها أو حكاة اسمعها أو تمجيد لعمل عظم » 
أوذم لعمل حقيرء وإن ف‌طبيمة الناشئن فى أل حیامم ملا الى 
ماع قصص الأبطال وكار الأعمال و#ائب الوأدث» وذاك ‏ 
ولاشك س ما يساعد على تفية الل عندهم » فإذا رج الشاب 
الى معترلك ا اة كان لجار به فى عله > وتبادل الأحذ وإلمطاء 
مع الناس مأ دد غانته ف !اة ونر آمل و يوع مثله + وپاشساع 
نظر الإنسان فى الياة وکر عقله كمل الحل وتم أبحزاؤه . 

وجا أن المثل عر ضة لالجل والالساع کا ينا كذاك حو عسضة 
لقص والضیق ۰ فالمال الذي قضون ساتم فى عسل يدوى 
شود و د ٤‏ 2 لا بصادقون بعد قفباء نپارهم ما شید عقلهم ٤‏ آويوسع 
نره » بضیق مثلهم ۰ و تعدد مله وذلك شان طألغة کيرة من 
الال وكتبة الدواو س الذن لا يوون فى اللياة غير عملهم الآل“» 


۲۸ امحل الأملل ‏ امحطاطه 


فلا برقو مدارکهم» ولا پوسہون أنظارهم ¢ وجیاتېسم ليست 
إلا يوبا واحدا متكررا . 


وفی ضيق المثل خطر عظم » فالمئل هو الذی يبحت ف اراسان 
روح العمل ؛ و ژيد فى لشاطه وقوه » وهو الذی حح حکه 
ملل الأشياء؛ فالإسان عادة عدد الحم على شیء أو نقده قيسه 
مله ثم جک باللا أو المبوإب» و انير أو الش”» فاذا مدد 
الل وضاق قل نشاطه وساء سحكه» وعل المكس من ذلك اذا 
ترق مثله .. 


۳% 


مضل هى انق ااطيب » وانللق هو ” عادة الإرادة “ 
اذا أعنادت الإرادة شيعا طيبا “ميت هذه الصفة فضيلة + وال لان 
الفاضل هو ذو اللحلق الطيب الذى اعتاد أن جار أن يعمل وفق 
با تامس به الأخلاق» و بذاك يكون الفرق بين الفضبيلة والو اجيب 
راتا » فالفضيلة صفة نفسية > والواجب عسل خارجهة ٠‏ وعلى 
هذا قال : فلان آذى الوأاجب ولا يقال : آذى الفضيلة بل حاز 
الفضسيلة ٠‏ 

وقد طاق الفضبيلة مل العمل نفسه فيقال: ”فضائل الأعمال“ 
ولیس نی ہہا کل عمل خادق بل الأعال المظيمة اتی استحق 
اطها الثناء ازيل » فلا سى دافم تمن ما اشتّرى فضيلةء إا 
اسمی الاتیان بالعمل الكبير مع تمل المشاق فى سبيله اة © 
ودشهد هذا المعى اشتقاق الكلة فسا »قابا مأخوذة من الفضل 
وهو الزيادة ‏ وعل هذا المعنى تكون ”الفضسيلة“ أخص من 
الوأجب“ ٠‏ 


{o} 


٠‏ الفضيلة س اختلاف قيمتها باختلاف الفراد والأم 


احتلاف القضائل تلف قيمة الفضائل ف الأم 
أختلافا كيرا »> فلو أا وضعنا لأمة قابة لتضمن الفضائل تة 
حسب امتا ا لوجداها شالف ما بب أن يوضسع لأمة 
آحری» ذلك لان تریب الفضائل ف کل آمة جب رس تیم 
سے کڑھا الا جاع وظروفھا الحطة ہا ٤‏ وما فشو فیہا من أمراض 
أخلاقية» وما اعتورها من أشكال حكومات ونحو ذلك ٠»‏ فتريب 
الفضائل ف الذمة العكومة ضره فى المة ألا ة٠‏ وف الأمة الخد 
جحظ وافر من المدنية غيره فى الأمة البدو بة > وفىالأمة البمحر ية غره 
ف الأمة سا كنة المسحراء وهكذاأء فالأمة المهددة اروب ترى 
الشجاءة أ فضسيلة ء وإلأمة الآمنة المطمعنة ترى العدل خر 
فضسيلة » والشة الى تجا على الصناعة رى الأمابة والاسستقامة 
تماد الفضائل ؛ وركذا . 

ويختلف أيضا مفهوم الفضيله الواحدة باختلاف العصور > 
فا كان يفهم من الشجاعة عند أليونان غر ما يمهم منه فى العصور 
اسدشة٤‏ قد کادوا لا يفهمورن منبا إلا المر على تمل الالام 
ابحسمية ء واليوم نفهم منها ماهو حح من ذلك »حى إنها تشمل عبر 
الانسان عن رأيه من غر خشية لمن حولهء والعدل تطر مغهومه 
تطؤرات عدة حسب تطور الأم فى الها العقلية وألا جتاعية > 


الفضيلة - اختلاف قرمتا باختلاف الأفراد ولام ٠١١‏ 


ج ۸ہی ب اہن ی ہج ی سے ب س ےد د س ا ت اس 


وإلإاحسان الى الفرد التصدق عليه قد کان مڌ من ا الفضائل 
فی إلقرون الوسطى حنی وضع موضح اليد فى العصور الحدشة > 
امرض عله آنه لا ماز فيه رين المستحق لاإ حسان وغر المستحق 
ا وی ب ونه شل اسن اې ویقمد چم عن اسل 
ار یسل ما ف تقو سم من شرف و إباء» وإستحسن ادون إشساء 
میات لا حسان تعن الہہا الافراد 'وھی ای رل الإنفاق مل 
المعوزن سد ان ٹدرس حاتم وتعرف فقرحم > ولا تتت هده 
اعبات بإعطاء الال الى اتا جن ٠‏ بل توجد عاد لمن لا عمل 
له» وتنقذ آولاد الباسین مر آبائہم حى لا شقا ناجم 
ولا يصابوا رضم » فقنهي المدارس الصناعية ء وتعأمهم علا 
عملیا یکنسپون مه آقواتہم» وقد اهم کشر من الام المدنة بإشاء 
هده اعات ؛ وحرمت إحساأن الفرد للفرد > وحضت صل 
إحسان الفرد عبات ٠‏ 

وکنا الشان فی کر سن الفضائل ء شد هدا رق المقل 
وتم المدنية ٠‏ 

كذلك تخلف قيمة الفضائل باختلاف اله الأفراد وأعمافم > 
ففضيلة الكم بالنسية الفقير ليست من الأهمية بالدرجة الى ها 
بالنسبة لاغ » ولا القضائل ألى فی الدرجة الأول لسن هى بيا 


ا الفضسيلة ‏ أقسامها 


الفضائل اق ف الدرحة الو للشانب» ول فضائل المرأة رة 
تريب فضائل الرجل ٠‏ ولا فضائل التاجرهى تفسما فضائل الما 
وهكدا ‏ ومن الصعب على الأخلاق التعمق ف التغصسلات ء 
وبيان الاختلافات الدقيقة بين الأنخاص الى بترتب عليما اختلاف 
فى قيمة الفضائل . 


وکل‌الذی استطیع آن وله إن الناس بجعا مهما اختافو! - 
مطالبون بفضائل مامة من صدق وعدل ووا يجب إن قصفوا 
مأ وأنهم عل اختااقی طبقاہم ودرجامم لستوون فیشیء واحد» 
وهو أن كلا منم طالب أن يضع فى الدرجة الأول من الأخلاق 
ما پناسب حالته وبتفق مع سره الاجټاعی" وعمله الذی بۋڈیه» 
وان اختلف تطييق ذلك . 


أقسام الفضيلة - بعض الفضائل كن أت تدنل 
ف فضائل آشمل.منا ء كالأمانة» فإنبا تدخل ف مفهوم العدل . 
وكالقناعة فإنما تدخل تحت العفة» وبعض الفضائل يكون مودا 
من فضياتن أو ا كشرء كالصر فاته ينتج من العفة والشجاعة > 
وکالدر» من السفة والسكة؛ ها أصول الفضائل الى هى ساس 
رها ؟ 


hi أقساأمها‎  ”ليبشفلا‎ 


7 قد ذهب «سقراط» الى أنه « لا فضيلة إلا المعرفة » رى 
بذاك أن مسرفة الالسان الاير وإالشر تكقى وحدها لعمل انير 
وتنب الشرّ» و إقدامالانسان عل الشر ليس له من سيب إلاابلهل 
اتوه » آلا تری الالسان اذا رأی سبعا ضار یا لایقدم عل عرینه › 
واذا رآی هة سحيقة لا يترڌى فبا وھکذا ۽ فلو ملم الإنسان تتام 
الغ عاما جازما ععيحا لم بقدم ملبه » فكل الشرور ناشئة من اهل › 
ولو ملم الم رى انسر لممله حاء وطل ذلك بان كل إأسان 
رطبيعته يقصد انير لتغسه و يكره فما اشر ٠‏ فال آن يفل ما بضرّها 
وهو عام بضرره »> فا يصدر عن إنسان من اللطا إا منشؤه 
اهل ما يعقب العمل من نتابج أو الشك فبا » وملاج الشزيرأن 
بل تاج اعمال السيغة الى تصدر عنه عاما عيحاء ولتعويد 
إنساث انر وجعله مصدرا الفضيلة ع ناج اإأعمال اة . 

وهلا خطا واطع فكشيرا ما تعلم اللير وأقجنبه » ولعم الشر 
وناتيه» فعرفة اللير ليست كافية فى ا لمل على فعله ٤‏ بل لا ب أن 
بلطم الا إرادة قو ية حى يعمل على وفق ما عل : 


(سنة ۹ + س ٩‏ ۹ ۳) قبل ايلاد » وعو يعد مؤسس مل الأخلاق > لاله أل من 
اول إن بی معاملات الاس صلی ساس على ٠‏ 


4 الفضيلة ‏ أقساميا 


وعلى رأى « سقراط » ليست هتاك فى القيقة إلا فضيلة 
وأحدة وهى «المعرفة» ء وأن شتت فسمها «أكة» ٠‏ ويس غرها 
من الفضائل كالشجاعة وإلءفة والعمدل إلا ءظهر! من مظاهر ما 
وصادرا عنا . 


ورآی «أفلاطون» أن ف الافسان قى تادا اذا اعسدلت 
سات عنها الفضائل» وهده القوى هى : القوة العاقلة » وهذه ذا 
اعشدلت شا عنبا فضيلة الكة » والقؤة الفضبية »> وهى أذا 
اعتدلت سا عدا الشجاعة » وإلقة الشهو ية أوالميمية دهى اذا 
إعتدلت نشا عنما العفة وهذه الفضائل الثلاث باعتداها بجعا ذا 
هلها العدل» قالسدل لصف به النفس عند آداء هذه آلقرى 
ألثلاث وظائفها باعسدال » وعند مانكون متسائدة يث لتعاون 
كل وة مم ألعرى . فاص ول الفضائل عضده أربعة : الكة 
والشجاعة وإلسفة وإلمدل . 


() الارن فیشسوف رای عاش منسة (ب ۲ = ۲۷ ) قبل الميلاد 
وهو آستاذ آرسطو ومن | کر من کتب ف الأخلاق . 


الفضيلة -- أقسامها o‏ 


مأ » أرسسطو » کان ذهب ای ری ساس الفضائل 
خضوع الشہوإت ج المقل » و بعيأرة آلحرى دسل زمام 
الشبوات للعقل يقودها » وهناك طرفان نبغ جما > الطرف 
إرأول عاولة استفصال الشہوات »> والطرف الائ إرخاء العنان ها 
والانہماك فبا ء! ا الفضبلة الاعتدال » فلا بطنى| حدها علالانر. 


وقد ج هذا ألقول «آرسطو» الى وضع رنظر ية الأوساط» 
أى أن كل فضبياة وسط بين رذيلتين »الافراط والتفر يط فالشجاعة 
وسط بن اتور واللبن» والكرم وسط بين الشرف والبضل> والعفة 
بن الفسجور وأنجود أل . وهناك فضائل لم تضع اللغة أسماء إطرفبا 
ارذيلين » ولك هذا لايش أن الفضيلة فى هذه إللالة أيضا وط 
بن رذيلتين ۰ 

وقد اعترض عل هذه النظرية بان هناك كثرا من الفضائل 
لا بظھر فما آلا وسط بين رذياتين كالصدق والعدل» فليس هناك 
إلا صدق وكذب» وظل وعدل ٠‏ 


پس 


)١(‏ ارس ۔طو ار ار سلطا لیس أعثم فاد فة اليولات ماش مر سة 
۸~ ۲ ) کم لقب باعل الأول » لابه ازل من جم عزا نطق وره وأاخرع 
فه ٤‏ وقد دعاه قرلہس انعم أبن الاسکیدر القدری فاه اث سنن ؛ وله كتيب 
كشرة ف فروع الع أ فة . 


۳۳ طرق غ سس الفضائل 


و بأن بعض الفضائل لبس ف وسل الرذيئين ء قإن الشجاءة 
ليست على بعدين متساو ين من اهر وا لبن »> بل هی قرب الى 
الهورء وكذلك الكرم آقرب الى الإسراف منه الى البخل ] . 

وآتيع بعض ادن طريقة آثرى ف تقس الفضائل › 
فقالوا : إرب الفضائل إماأ فضائل شخصية > كضبط التفس 
وتبديما ؛ وما فضائل اجتاعية كالعدل» فالفضائل الشخصية هى 
الفضائل الى تنظ حياة الفرد» وتجمل ملكانه وقواه فى حال تمادل 
ورق”» وآما الفضائل الاجتاعية فهى الفضائل الى تجعل الان 
فی وفاق مع من-حوله من التاس وترق شۇونېم » نع أن التوعین من 
الفضائل سوقف کل مهما على الآئر» فإئه اذا أنعدمت المضأئل 
الشخصية لمكن خحصيل اللير الجتمع + ولا سيره فىطريق رقيه › 
ولا إيبصال القوق الاس > وإذا ندمت الفضائل الاجتاءة 
سأعٿ أخلاق الفردء ولم تطح أن برق نفسه ترقية تامة» ولكن 
يمكن القييز بين النومين !سيول . 

طرق غرس الفضائل س للغضائل وسائل عاة 
تعین على غ سہاء نذ کر هنا همها : 


طرق غر س المضائل ۳۷ 


a 
قال ذاك نكوين المادات الصاللة فى الطفل منذ‎ ) 
مرذره» وذلك عمل الآباء فى بيوتيم» والمدسين ف المدأرس»‎ 
وخصبوصا الدارس الأو لى» فيم بإلزامهم الطفل أن يكر مسالا‎ 
كتعو يده الخلآفة وقول امدق والطاعة وغو‎ ٤ مالا بصبح عادة له‎ 
ززك» وإذا تأصلت هذه العادات أصبح هما من الس اطان عليه‎ 

ا قرب من الطبيعة الى خاق عايها الإنساات» ولذاك قالوا: 
ر المادة طبيعة ائية » وعد أن ينها الناشئ وغو عقله يصبح 
تکو ین العادات الصا -لحة موكولا اليه هو »وهو المكلف بها وال سول 
منیا فاقا می ہا آباؤنا وم بوتا فی صغرنا ٤‏ ونیا بانشسا 

فی باسنا کو ن ‌العادات الم اة عبرت هذه المادات با فى بقية 
اتتا » وجنینا من راا رها عظا » فحن كالمصور يعمل 
رة من جبس لین لایلہث بعد آن بتصلب »فان آعتنى بالصورة 
وها كانت د متة بقائها - زيئة سر الناظرين» وان لم يعن 
سپا ولحرجت مشوهة مدت عل كلها وکانت غصبة للرأئن ٠‏ 

والاسات كاد یکون جوع عادات مى مل الأرض ٤‏ 

فطر يتنه ی معیشته تمتمد عل عاداته » بل هو سعید اوش بألمأدة» 
أمبن أوخائن بألعادة» جاع أو حبان بالمادة »اذا ی : بنا فی غر 
رتا کھرا! فی انتا , 


۳۸ طرق غر س الفضائل 


( ۴ ) وما يسن عل غرس الفضائل «القدوة الصاللةي » 
لأما تثر الشعورء وى الضمير > وتكون القدوة بأمور : 

( ) الصداقة» فالإنسان يقترب جد القرب من أخااق من 
بصادق ٤‏ وچا قال بعضېم : «خرنی من تصادق خراك من آنت» 
وتقليد الصديق لصديقه ظاهی ق نواح عتلفة ‏ ف القول س فحن 
دا نتکل بالالفاظ التی بتكل با الصديق > فإن كانت سيئة بذيثة 
شعرنا فی آل الس بکاھیتا والاشمٹزاز ناء ثم نتعود "ماعها 
بتکررها مل آذانتاء ولا اشعر ما کا نشعر به من اشمثزاز» هم لاثلیٹ 
آن نطق ہا کا نطق صديقنا » كذلك ‏ فى الفعل س فتحن 
سمل آعال أصدقاتنا حم ما فينا من ميل ألى التقليد + للسخها 
3 فسخ صضحة آمامتاء بل ن نقد أصدقاءا ف کر من اعماهم 
من غير شعورناء فالكامات الى لسمعها منم والأعمال الى تصدر 
علهسم حف فى أذهات) » ثم تبعشنا على العمل على وفقها ولو لم 
لتعمد ذلك . 

والصديق يرف صديقه ضرا کان أو شرا » فالصديق الس 
ينضح أفكارا سيئة وآقوالا سيئة وذوقا سيا يتشر مها صسديقه > 
والصدرق الصاح ينضح أفكارا صالة وأقوالا ية وذوقا طاهرا 
تار بها صدیقه . 


T0: way, al mostafa.cam 


طرق غر س الفمضاثل ۳4 


کال هذا يوجب عليتا آن عى كل الناية بضر الأصدقاء > 
وأن تفر من الصديق الس ج فر من ألحموم مخشية السدوى» 
وښمڈه خطرا پتېدد آخلاقنا» نهرب من اسه ونرب من اع 
قول ٤‏ ودرب من رو بة عمله لن الشر اذى بصدر منه يعلق بنا . 


(ب) كذلك س من القدوة الصالة إلى تعين على الفضيلة 
سير الأبطال ورجال الأخلاق» فالقراءة فى صكدب تراج المظاء 
وقصصمم وأعمالم ف حياتسم يودع فى أذهاندا ذخرة نقلدها 
فی آعالاء وکا آن کثیرین من آبرہوا کان سیب إجرامهم قرأءة 
روأية لص أو ملهد سيا أ وتو ذلك » كذلك كشر من العظاء إا 
كانوا عظاء ريم القدوة الصالة وأتبعهم اسيرة بطل رأوه 
قرب الى نفو ممم ؛ فعرفوا تفاصيل حياته ٠‏ فكانت منبعا لعظمتهم . 


الياة الأخلاقية حياة تار وتار» فكل إ سان تا عن حول 
وتر فیمن حوله ٤‏ کالشیء ا ساز والبارد» فانہا اذا ملاسا 
!ا کتسب الا رودة والبارد حرارة جب اننم مہات الا یتین › 
فن ناحية التاثر يجب آلا حلط إلا من يفيدنا لتر بم > ومن 
احية الآر يجب أن نكرن قدوة صالة لأصدقاشا والڈیری 
يعاملوشا » ونمل آن عملا اشر ايس مقصورا علينا » بل سيس ل 


f‏ طرق غر س الفضائل 


لأنرين أن سملوا الث مشلنا ءوأنيكرن مغلا العلل آن لوعر صت 
ياتتا جيم دخائلها لم جد الناس فما إلا حبرا دى . 

(۴) كلك ما يعن مل غرس الفضائل دراسة مل 
املاق ؛ فكل عل تح دارسه عيتا ناقدة فى دائرة الأشاء ای 
جحت عا وكذلك الهان فى مل اتلاق > فدارسه أقسدر م 
نقد الأعال ای تعرض عليه وتقو مھا تو عأ مسستقاه غير خاضح 
الى إلف الناس وتقالیده» بل هو عمد آراءء من نظريات الع 
وقواعده ومقاییسه» وهذًا ينه على آن یکون فاضلا . 

وكثير من العلوم كالرياضة والطبيعة وتقوم البلدان الفرض 
متها مقصور على معرفة نظر اتا وقواصدحاء آما عم الأخلدق فله 
فض می وھو التاٹر فی اردتا ومدایتہاء وملا مل آن نشکل 
حياتتا ونصبيغ أعمالنا حتى نحقق الئل الأعل لياة » وحصل خرن 
وجالدا » ومفعة التاس وخيرهم ٠‏ فهو بير السبيل مام الإرادةء 
وسجعها مل عمل انير وشطها عن فعل الشرّ . 
فعل الاق لایفیدنا ما لم تكن لتا آرادة عفد وامء وجرا 


وأهه ه 


طرق غسس المضائل 4١‏ 


د 
j‏ 


مادات صا ة نعتادها من صخرا « وقدوة حستة غي #مائرنا ء 
مى أصدقاء منتقين » وكسب ختارة تشرح سير الأبطال وعمل 
الما -لين» ودراسة لعا الأخلاق آشحذ ذهدنا لممرفة اللير والشر» 
وشستیحٹ ارادا للعمل على وفقه > کل هذہ ا کبر ما یمین عل 
غر س الفضائل ف الدغوس . 

ولسنا أسستطيع عة الفضائل جميعها + والكلام على كل منها 
تفصلا» لذلك تار بعض الفضائل المامة وأشرحها . 


EY‏ لدی 


اأص دف 


هو نر الاسان ما يععقد أنه الق » ولوس الاخبار مشصورا 
على القول » بل قد يكون بالفعل » كالإشارة بالسد وهس الرس 
وو اء وقد بکون السکوت من غبر قول ولا فعل ٤»‏ فن ارتکې 
رة ورآی غیره يؤنپ عل آرتکاہہا م سکت فقد کذب ومن 
الكذب البالغة ف القول مبالعة تجعل السامع يهم منه أ كار من 
ا لحقيقة ٤‏ إذا بالغ إنسان فى وصف شىء بالعمظم أوالنكر أو الغر 
حی أنهم السامع أ كر من حقيقته ۰ 

ومن الكذب آن يحذف المتكل بعض القيقة ويذ كر عضا 
اذا کان ذ کر ما حذف عل لما ذد ر لوا خأصا . 

وهناك طريقة وأحدة للصدق وهو د أن يقول الافسان إلى 
کل ا لقء لا ٹیء ضر الق » ۰ 

وأماكان الصدق فضيلة لأنه هم الأسس الى بى علا 
المجتمعات» ولولاه مأ بن تمع > ذلك لأنه لا بد للجتمع من أن 
پتفاهم آراده بعضیم مع بعض» ومن غر التقامم لا یکن آ 


السدق ۳{ 


بتعاونوا» وقد وضعت اللغات ذا التفاهم الذى لا مكن أن يميشوا 
بدونه ٤‏ ومعنی الإفهام إن بوصل الإنسان ما ف فة من الشائی 
ا الآن ن ب¿ وهلا شښ الصدی + 


بل لك ذلك فى اعات الصغرة كال“سرة والمدرسة» 
تکلاها لابق إلا بالصدق؛ فلو كذب الطلبة فی کل مات كمون > 
وکذب عاسم مدژسوم ف کل ما یماہوئہم وڈ لونم ما بقیت 
المدرسة» وكذاك البيت - واذا كان المجتمم لا مكن أن يبق 
اذا کان کل مایتکلم فیه کذبا کان من الواح آن بتضرر بقدر مافیه 
من الكذب + فقد بق أذ غلب فيه المدق مل الكذب ولكنه 
بکون فاسدا منحطاً . 


ويدلك عل ضرورة ألصدق أن أغاب العلومات الى وصلت 
اليا بالساع أو القراءة مبنأها الصدق » وعبا متمد الإنسان 
فى معأ ملاته وتصر فاته ٤‏ فل و كانت كذبا لكات الأعمال البنية علا 
طا وضلالا ء وا وصلى اليا من السلم إلا شىء قليسل » وهو 
ما مکنا آن نجر په پانفستا؛ وهو لا بغ فی.إطلياة . 


ومن أجل مذا مد الصدق آساسا مر سس الفضائل > 
وجعل عنوانا ارق" الآم وأحطاطها . 


6¢ البسسدق 


وما شاهد فشآن الكذب أن الكذبة الوأحدة قد تستوجب 
عة كذبات لمغطما ء ذلك لن الكاذب يخلق ف الدنيا بكذيه 
ما ٺم يكن ٠‏ بحلق خي الا لا بتفق مع الواقعم» وقد باہطره هذا 
اللیال الذى خلقه آس بكذب كشرا ليوفق بين الواقع وال يال 
وال ذف ؛ 

ولا زال الاسان يكذب حت يفقد ثقة الناس به وتصدرقهم له 
حتی فیا هو صادق فه» کا روی عن «آرسطو» آنه سئل ماضرر 
الکذب قال : (آلا شق الاس بقولك سين تصدق ) وکل إسأن 
فى هذه الدثيا فى سأجة شديدة إلى ثقة الناس به سواء كان مارا 
أو طبيبا أو مدڙسا أو عترفا حرفة فن فقد تة الناس به ققد حرم 
يرا عصظما : 

وکا یکذب الاأسان على خرره کصباحبه وأخیسه پکذب مل 
نفسه ؛ وكثيرا مايكون ذاك» كن يحاول أن يقنع نفسسه بانه بذل 
ما فى وسعه لأداء ماجب مليه» وعو فى أللقيقة لم يفل ذلك > 
وکا صل كيرا من عاولة ألم إن علق لشسه الأعذار عن كل 
أو له أو قسوته إو حبنه غشا شه وخداعا > وصرفا شا عن 
التق وقد یغلوالمرء فى هذا اللآس تی يمر عادة له ۽ وی 
لايستطيع أن فرق بين ألق والباطل والضدق وإالكذب . 


أ دى f0‏ 


ss 


وهناك أنواع مر الكذب قد وضعت ها أماء خأصة 
کالتغاق » وهو أن بظهر الاأسان غير ما بيطن» اشتقته المرب من 
نّا فقاء وهو إحدى بحرة ال بوع »> ضيبا و يظهر غيرها ليلا اليا 
عند الاجة» ومن هذا مى الرجل إلذى بظهر الإيمان وبيطن 
الكفر منافقا » فهو كذب عمل ومن هذا النوع أيضا ٠ن‏ يظهر 
الصداقة ويبطن اليداء » وكل من يظهر بمظهر بنافى حقيقته 
منأفق مدذموم . 

للق اوالقاق ومو آری دح آلی ا لا تمنقده فیه 
لدل عل قلبه السرور رجاء أن تنال منه منفعة أو لعو ذلك . 


وض التفاق واللق الصرأحة »> وى أن نقتح قلويت) لمن 
غاطببم » وأن نمسدق ف التعبير عا نكنه ارتا - والكلمة 
مأخوذة دن قول : «لین صریح» ذا ذهبت رغوته وان خالصاء 
فالصريج من الناس من يخلص من الغش وبظهر لن يده حفيقة 
مأ فی تسه ۰ 

وقد خط قوم فى فهم الصراسة فیظنون آنا تقعضی تب 
قول الاسان کل حت لکل إاسان . وا لیس بصحیح؛ فهناك 
ال القول وال لكوت . وليس دن الصراحة أن تجرح 


٦‏ الم دف 


ساس الاس وتۇم مشاعر هم من غر حاجة تدعو أل ذلك ) 
أو أن حدث الطبيب الناس بام اض من يما بهم ءن الاسر اذا 
کان ذ ر ذلك سیم ٤‏ ا آنه لیس ری الصراحة أن تفخر 
باعمالك ٠‏ أو تفثى ماتعرفه من أسرار نفسك أو بيتك > أو جيرأنك 
أو أصدقائك ءول و كان ما حدث به حقا »و إا الصراحة ألا تقول 
س اذا قلت إلا الق +ولكن لاتوله إلا لن له الق أن يعرفه. 


ومن ضروب الكذب المقوت «خلف الوعد» فمن وعد آنی 
وعدا وف یسه عند وعدہ آلا ی فقدكذب؛ وكذلاك من کان 
فى يته الوفاء م أخف لذ ادر أو لعذر سعطيع انغلب علسه» 
فى خلف الوعد إضرأر بالموعود كاضاعة وقنه أو |مجاد أمل كاذب 
عدده آو جو ذلك والومد د فا بب وفاء ادون جب وغاء 
الوعود؛ ويب الاقعصاد فا حى لايد الإنسان ومدا إلا و. 


ولا يق اسان بال من الأحوال أن يقتح مل نفسه باب 
الكذب» بل بلبغى نيترم الصدق ف جميع أقواله وأعماله ‏ ولسنا 
نكر أن التزام الإفسأن الدق فى كل ما يقول ويفعل يستلزم مشقة 
كييرة ٠‏ وتاج ألى عباء ورياضة تفس وصبر وتجاعة > ذلك أنه 
قد عرض للإسان فى سياته البومية مسائل دقرتقة بری فا قصار 


TTT e amy‏ ا ر اہ ساچ کی پپپ یه 
انير إن الكذب أنفم ٠‏ ونه لا مفز منه » وحن نورد لك أمشلة 
من أقواها ونيين تم فى الكذب ثم نبين وجه المطاً فما . 


)٩(‏ شی شو ابتدا بتعا فن الشعر عرض علك قصيدة له 
ا استیجسنما . فهلل تصدق وتقول : إنا قصبيدة سقيمة ا لمعا ٠‏ 
نلاه فا التكلف مخيفة اللسج +> وحينئذ تكون قد آلمته وجنه ۲ 
وقد یکون قواك سا فی ترکه الشعر مع أنه لو شع لصبار شاع 
عدا وخر آن تكذب وقول : إنما قصيدة حميلة فتادخل على قلبه 
السرور»ء وتشجعه على السيرف طريقه حى باغ غابته . 


وا لواب أن هتالك مددوحة عن الكذب» فان المسئول أذا 
كان لا يد الشعر ولا لمسعطيع ألم عليه , مكمه أن بول مق : 
لست من الشسعر بالمازلة ایی تخل فی الج “ فإن کان جد 
أو استطیع أن یز بین جیده وردیثه فلیتحسن من‌الابیات ما هو 
حسن فی نظره ء ولینتقد بلطف وآدب موأضبع النقد عنده + و ,رشده 
الى طر ية الدلص من عيو به »فهذا صدق لابۇ ل ؛ وفيه من الفادة 
ما ليس لاد الصرف الكاذب ٠إ‏ نا يولم النفساحعقار الشىء جملة» 
وأن بال الصدق جخشونة وفظاظة » آما التقد المؤدب فأشبى 
الى تفس طالب اقيق من القول الكاذب المزوق ٠‏ 


E۸‏ الم سدق 


س اب يدج دی ع r‏ دست ے ‏ اسي ن 


( ۲ ) الکذب ف امروب »نقد ترى أمة عأربة للح ی أن 
تکذب طعا الابقاع ہا » كأن تقول : إنها ستا-مها من جهة 
لاتريدها ٤و‏ تشرع بالفعل ف أجوم من ناحية وف ع ميا اهجوم 
من تاحية آنحرى » تريد بذلك التعمية عاربا » فهل يصح آن نلزمها 
الصمدق فنضيع عليها الصرمع أن أرب خدمة ؟ 


وابحواب أن الكذب فى اطروب لي س كذبا فى القيقة لان 
الشة بأعلانا المرب عل أمة نري قد اعلا الا تفاحم ہما 
وحیث لا تقاهم لا كذب » لأن معنی علانما المرب آنا ستفعل 
معها ما أستطيع من الوإيقاع بأ ولو بالمديعة » فشلها مثل من قال 
لآخر: ” سأقص عليك برا کاذہا “ شم قصه عله » فليس هذا 
بکذب انه لم بره بغر ما يعتقد »> فأن أعتقد السامع صدق إللبر 
فاللوم عليه ٠‏ 


(۳ ) وأدق من‌هذا وأصعب ما حدث كيرا کون لام ولد 
مض بالسل مثلا ؛ وهی ای تمرضه وکعنی اؤ وند » وکان قد مض 
ها ولد من قبل بذلك امرض وبأات » أستدعت الطبدي ففحصه 
وعرف مضه فسالته : هل هو مصاب پالسل؟ ساقه وهی 
می بک مر تجفة شی آن پکرن اواب ئم ٤‏ آفلیس من الک إن 


الم حدق 144 


قول الطبیب : إنہا ”زل شعبة“ حى لسترد قوتہا وتن بالولد. 
وهو آشڌ ما بکون ساجة آل عناينا . أو قول الى ففقد قوأهاء 
وترتبك ف ممريض ابا > فيثقل امرض عليه وسرع ذلك 
اى موته ؟ 

وإللواب أن الناظر اذا قصر نظره عل هذه الحادثة فى وقتا 
رای أن الكذب قد يكون وإجباء ولكنه إذا وسح نظره ری إن 
ألم ستعل أن مرض الود كان السل لا التزلة الشعبية ء وآن 
الطبيب قد كذب لبا رحمة بهاء وسيعلم الاس ذلك فلا بثقون 
بقوله مهما أ كى مم عن المرض» ولو علم الاس إن الأطباء رما 
بتبعون هذه الطريقة لفقدوا الثقة بهم + فهذا الكذب قد أضاع 
معان اللغة » وأزال الاقة بن الاس » وينبض للانسان عند الج 
عل شیء آن‌یوسع نظره یری مایترتب ملیه من‌الاضرار فی المستقبل 
القريب والبعيد ٠‏ 


ومع هذا فنا وجب عل الطييس أن ضرا للماظ إلى ستعملها 


لأداء اللبر . وأن يفشح ملى المريض وأهسله باب الأمل بالقدر 
ألذى تقد ولك للا غد عن الصدق . 


j»‏ إلص دقف 


عل آنه اذا كان الصدق قد بودى غياة بعض الأفراد » والكذب 
بم س وإن کا لم نعثر فی حیاتا إليوهية ع شىء من هدا س 
ف لا نضحى به الأنفس القليلة فى سبيل الق » وف سبيل . 
انعافظة عل" معانى اللغة > وتقة الاس مضيم ببعض» وهى كلها 
رکن عظم من آرکان العمران؟ إذا کان من الصواب أن نضح 
بآ لاف الشوس للحافطة مل ملك فلا بكون من الى أن نض 
بوس معدودة» ولععمل أضرارا حدودةء لأحافظة على الق ؟ 

فلندع کا التو ع من ادل ۽ ودارم ا تما قول ان ۽ 
کل الق فی کل سال ۰ 


الشجاعة هى مواجهة الآلام أو الطر عند ألاجة ف بات »> 
ولیست سرادفة لعدم الحو ف کا یظن مض اناس » فالذی رى 
الجائج ويناف من وقوعها ثم بواجهها فى ثبات رل جاع > 
وما دام الإنسأث يعمل فى موقفه خير مأ يعمل فهو تجاح + فالقاند 
آیذی بق فی شط انار فارآعش > و شاف إن ازل به الوت م 
بضبط نفسه » ویژڈی عمله کا پنبغی قائد شاع ۽ بل هو شاع 
أیضا اذا رأی آن خر عل عله آن تس انحطرء وأن ألوأجب 
بقطی عليه ٹف باسحب بجنوده حیث لا خطر» فإن هو أضاع 
فی موقفه رشدهء او راك موقفاً جب أن شه آو فر وده من 
خط رکان عليه ان واجهه٤‏ فهو جبان ۰ 


فليست الشجامة متمد على الإقدام وال جام ١‏ ولا عل 
اللوف وعدمه ٠‏ إنما تمتم د طلى ضبط التفس وعمل ما يبغى» 
إن ضبط الشخص لفسه » وعمل ما يحب أن يعمل فى مثل 
موقفه رغ خط آمامه ٤‏ وزغي ما امسعر به من خوف »> فهو 
باع > و إلا فلا . . 


jor‏ الشسسسجاعة 


ولیس بانحہود إن عرد الانسان من کل خوف؛ فقد کون 
اتأوف فضيلة وعدمه رذيلة » فالحوف عند إمضاء عقد سياس “ 
مفلا أو إنباء مي خطير فضيلة ٤‏ إذ هو مله على اأرويه حى تمر 
رأيه » وفضياة آن اف الإنسان من ثل عرضه وشرفه > فليس 
إشجاع من يدخل اانة و يشرب جهارا » آو يقاس على ملا من 
الاس غر هياب ولا وجلل» فذلك ضعف ف الشعور لا شباعة . 


١‏ إا ابلين المذموم واللموف المرفول س ببالغ الإأسان 
ق لوف ؛ أو هول فى الثىء الخوف» فلا كل إأسان عرضة 
لحب كلب يعضه ٠‏ أو سلك ترام يصحقه » إو سارة أو قطار 
ایدهمه» و تار تشب ف پیه »أو مکروه نأل منه » کل هذه الأشباء 
تخيف » ولكن ايان بالغ فى الموف منهاء ويخشى جذ اللشية 
من وقوعهاء څم عله خوفه على اجتناب العمل ۰ فلا برک مرکا 
مثلا ‏ خوف إن بغرق به» ولا برعل عن وطنه اذا لم جد 
علا خوف ار یدرک اموت > ولکن الشجاع لا فک ر كرا 
فی احتال الشرء مم اذا وقع لم بطر قلبه شعا » بل صر له »و قله 
ق بات ٠‏ إن سرض لا ضاعف سه بوه ٤‏ واا زل به 
مک وه قال باش رابط لقف سن شدته . 


اھ ا ۴ ¥ ١‏ 


e rT tirar rag atli, 
وعل الملة فالشجاع ليس با لبور الطاش الذى لاياف ما‎ 
. نی آن ناف منهء ولا بابابان الذی اف ما لا حاف منه‎ 


وليت الشجاعة مقصبورة مى مل السلاح ومشاهدةا روب > 
ل إن كشرا من الأع ال اليومية يجاح ألى سباعة لاتقل عن شباعة 
الو د فرجال ا لطاع »وإلأطاء +> وعمال المناجم ٤‏ وصیادو الشماله 
فی السار عند آشتداد الرياح وتلا طم الأمواج» وأمڑضات اللائ 
عضن لاڈ خطار خر بض الخصاين الم اض اللعدية » وربأنو 
اسفن النجاريةء كل حؤلاء وأمثالم #بعان إتعملون الأخطار ا 
مل انود و بقایلون الشدائد فی صر وات . 


ومن أ کار ماهس الشمامة حضو ر الذهن عند الشذأئد > 
فشجاع من إذا عراه خطب لم یذهب پرشده ۰ بل يقابل برزانه 
وثات» و تصرف فيه بذهن حاضره وعقل غير مشتت »قد یری 
إلسأن ارا تلم ببته » أو لصأ بغشى مزل ء او قطارا یکاد پہشم 
رجلا » و سفينة شرفت ملى الغرق » فإن فقد رشده » وأضاع 
صوايه ٤‏ وحار طرفه ٤‏ ودله عقله ولم در ماذا فمل کان جباناء 
و إن هو مالك تسةه e‏ وليت قلبه؛ وھ “ی فى الأ صل أحسن 
وجه کان ماعا قا . کلذی حك عن عبد الماك بن موان 


o£‏ 1 الشجأعة الأدىية 


آنه آتاه فی يوم وإحد خبر مقتل اب زياد ۽ وه مة جیشه ۽ 
ودخول ابن الرس فلسطن » وثوراك ورة ف دمسشق > ومسار ملف 
الروم ألى الشأم؛ فسا تزع ع ولا طآش ٠)‏ وقد رڑی فی هذا ايوم 
ات المان؛ غر مقطب الوجه ء ثم شغل ملك الروم بأل يديه 
ابه ء ووج جیا الى فلسطن فأستردهأ »وسار الل دمشق فاسكن 
شتا . 


الشجاعة الأدبية س لا تقثم الناس ف المدئية لم يكونوا 
فى حاجة كبرى الى الشجاعة البدنية کا كانوا يحتاجون إليبا أيام 
بدأوتهم > فظهر للشجاعة معي جديد لسمونه الشجامة الأدبسة > 
بعئون مہا أن ببدی الإسان رآبه وما پعتقد آنه الق مهما ظن 
التاس بهء أو تقولوا صله» ومهما ج ذلك ملد من غضب عظم ۰ 
لا اف من تمل ألم يصبيبه دصیبه فى سيل قول حق قول » أو مدا 
هام بلشره » فلو رآی فی مسال غر ما براه ماماء وقته أو من حوله 
من التاس»ء أو الف ساج أو عظما» جاهس براه خاضا ما ناله 
من الأذی ٤‏ قول احق بأدب وأن تالم منه الناس »> و ترف ابلط 
وإن اله عقوبة » ورفض العمل يما لاباه صوإبا ولو لم يقع 
رقفضه موقعاً سا . 


یا 


واتار بح ملو بكر من الناس جعوا بأموالم وآشسمم فی‌سبیل 
فول الق ونصرته > وصسبروا على الالام عشتا ق وهی اما به » 
واستعذبوا طم الرزایا تازل بہم لأنہم یعبون الق آ كث ما يحبون 
سه٠‏ ومنهم الأنياء والمرسلون والشبداء ونوايغ العلساء + فقد 
ووا فى الق فتحم لوا الأذى و باعوا أتهسهم وأموا م مرضاة له ۰ 
کالذی جک عن رسول الله صلى الله عليه وسل وقد جاء إليه عمه 
أب طالب بنصحه بالمدول عن دعوة الناس فقال له : « ياعم ! 
والله لو وضسعوا الشمس ف عى > والقسر.ف ساریء مل أن 
إرلك هذا الأس حى يظهره الله أو أحلك فيه ما تركته ۲ ٠‏ 

ومن هؤلاء «سقراط »الفيلسوف اليوتاى > فقد عم شان دا 
با وصل إليه صله » وبذل جهده فى تقيف عقوفم وتقسو ي 
أخلاقهہ » فما بلغ سن السہعیز آتهم بانه جحد اة اليونان؛ 
ويضلل الشبان »شج عليه بالإعدام» وکن فی استطاعته أن يعور 
نفسه اذا هو تعهسد أن ينقطع عن التعلم ؛ ولكنه أصر على قول 
احق وأضاع نفسه . 

وف تاریم المرب کشر من آمثال ذلك ”فان رشد“ الفیلسوف 
الشہر المتوف ف سنة ١۹ء‏ ه اططهد من أجل اشتغاله بالفلسغةء 


1 الشجاعة الأدبية 


کے e‏ 
یا 


وان ية “ أحد الفقهاء المشورين التو سنة ۷٢۸‏ ه 
آذاه اجتباده ألى عغالفشة فقهاء عصره فی بعض أالسائل فوشوا به 
انی الساطان فسجنه > فظل پکتب الرسائل ف جنه پؤید با مذهبه ۰ 
ویدحض ہا جج معارضیه . 


وف العصور الحديشة لولا أن قوما من العامساء توا كرا 
فى قول الق ما تكم الملم والمدنية إلى الد الذى نراه ”اليو“ 
آلفلی الا بطالی (8 ٠٥۹‏ — ۳ غ۱۹ م) احرع القاس کوب فرآی به 
أن الحرة ليست إله جوما كشرةء وأن فى القمر جبالاوأودية كال 
ف الأرض» ورآی به كلف الشمس» وکان يمم أن الأرض ور 
حول الشمس الفا لالم ”” بطليموس “ القائلة بآن الأرض هى 
مک الکون › فاضطهده من جل ذلف عض القسيسين » ووه 
بالكف عن تماليه > فلم سعط المسبرعن الق » فأخذ وشجن 
وذ ب كثيرا من أجل تعالم يعرفها كل تلاميذ المدارس اليوم . 

* ودارون “ الفیلسوف الانجلیزی ( ۱۸۰۹4 ۱۸۸۲م) ل 
عدب کا عذب من قبل سجن او تی آو قتل ٤‏ ولکده ذب 
بالانتقاد ألمڑ من رجال عصره فشحمله » وأبان الطر يقة الى انها 
النبات وا لیوا فی اشوئه وارتقائه» ول يقعد به ضعف صخته عن 


الشسأاعة الد 


٣ 


0¥ 


ايحت وراء اللقيقة »> فكان لى رشم رر مضه وأله ری 
اشبارب و تېد أن بتعا دانما أشياء جديدة عن الدنيا الى بهش 
فہاء ”وکامہا ناد“ الفیلسوف الابطالی ‏ (۱۹۸ س ۱۹۳۹م) 
قد عضب بعض القسيسين والأم اء بتعالمه إللديدة » فقد كان 
قول : إا ستطيع أن تع من امتسان الأئراء الى حورلا کال شار 
والأزهاروا بال والأنمار ا كر عا نتعلمه من كب الفلاسفةألقدماء 
أمذال* أرسطو“ وكان قول :إن مناك نظاما لم خيرا من النظام 
الحاضرلا ستبد فيه اكام بالشعب ٠‏ وقد سجن من أجل أقواله 
هذه» وعذب عذابا شدیدا» واسمر فیا دس لجسا وعش ري سنةء 
شم آفرج عنه . 


فواجحب آن قف بازاء اق نصرح به وندأفع عنه ولعشقه ٤‏ 
ولتعمل الآلام فى سبيله ء ولد من ذد کنا مغلا صاا فى ياتتا . 


ومن هذا النوع من الشجعان من يېجر لذته وراحته »و تحمل 
الالام » نير الاس وإسعادم » کن ری عضا اجتاعیا فی مته 
فيخصص حياته لدراسته ومعرفة سبابه ٤م‏ قعل التاعب ف سبل 
إمبلاحه »> ركان برى الأطفال الذين ل تباوزو! الماشرة يعملون 
فی العام ساعانت طو بل فى ما كن فير ية بابر قليل؛ لا برهم 


۱۵۸ الشسأعة دة 


ولا يشفق عايہم أصعاب المعامل ورءوس الأموال » فيشبون ضعفاء 
جھلاء رشسون عل من دونہ مک قمی علیہم ٤اد‏ ری أولاد الشوارع 
بنشئون ولا عل ولا عمل فیکونون بعد جرمین بعیٹوری الان 
ويعثون فى الأرض فسادا »> أو برى فقراء يألمون فى الياة آلاما 
جسيمة يقضون طول زمن فى العمل وشااون أقل آجر» سند 
من امتهم على العمل» ويخضعون نم شاقة» سکنون مسا کن 
غير ية وهم مع ذلك يستابرونما بأجرة باهظة اذا قيست ممساكن 
الأوسأط وألأغتاء أن طعامهم ووو دهم وحاجاتہم أقلى جا يدفسه 
الأغتیاء لأہم مض طرون الى شراء كيات قليل فى أوقات يشل فا 
الصنف » تکار بيهم الآاض والوفیآت » و سڈ بهم الضيق 
زد قعودهم عن العمل لانم لر دستطععوا آن يوفروا شيعا من 
جورم وقت مله ۽ بیوتہم وحارامہ لسمثر منها الفس قذارة» 
اضطرهم الفقر الى الازدحام فى الجخرة الوأحدة مع ما يفشو فيسم 
من الأمراض + اشا نهم آبناؤحم وشام فیچدون حوفس 
جا خانقا من سك وعربدة وتسول ومسكنة وكذب جم إلا الفقر 
وسوء الال + فيخضعونلذلك مضطرین ٤و‏ سیر ون سیر آ بام وهم 
فى ذلك یرون لا عخرون » فن رآی شيا من ذلك آو نوه من 
الأمراض نفصبص اته لعابلته > واج بکثر مرن مصلحته 


ماج زی ۲4 


اة امه > وع ر عل ها أله من أشداد > غلب عل ما بصادفه 
م إلعقبات ۾ کان اشم من جندی' ف خط التار + 


علاح اين - الشجاعة والبن ونجوهما من الفضائل 
والرذأئل متمد على الورالة وألقر بية معاء فتحر رث من بان 
بذور اعتمم أو چبنهم » ولكن يجب ألا سى أن للتربية إا 
کہراء فھی أذا كانت صالة زأدت الشجاع شباعة »> وقلات من 
جين ابان» واذا عو بے البان لاجا جما فقد برا من مضه > 
ولیس بن علاج واحد؛ بل نشی ن بنظر الى سببه» م خد لہ 
العلاج آللائق به > شان جميسع الأدواء ند بکون سیه !لهل 
بالشىءء فالعاا ج اذ العم به ٤‏ لدی ری شہہا فف اطلام فیښڅ 
مسه وترتعد فرالصه » فاخا مل آنه جر أو متاع انس به وڙال 
خوفه» ومن ذا النوع كش ما رف ف الظلام من عفاريت 
وسوا . 


ویتصبل ذا عدم الالفی› فکڈیا ما کون سرب ابلین» 
فالانسان اذا لم باس بالٹیء و يألغه بن مامه ٤‏ كالطالب الذى 
ا الطاية فاذأ هو حاوفا تهج صوته ا وحفب رز شه ٤‏ 

رعشت أطرافه» ومن بعد غشيان امالس وعخالطة الاس 


11 ملاح ارز 


ياف نمسم ويلجقه ابلين الى حب العزلة > فإن هو أضعطر يوما 
الى الاجتاع مہم علاه الل »> واضطربت حرکاته ٤و‏ زاد ارتا که » 
ولقل مل الناس وثقلوأ عليه » وماج هذا الإلف والتعؤد» فلا بزال 
ارجل بتكف اللطابة حى بصسیر خطيبا > وألحراة تی بمسیر 
برشا 


وهأ يفيد ف هذا لباب أن يفرض وقوع النتاتج الى تكون 
إن وقع ا مکو م ڙنا على تفسه ٠‏ فلو تصور آنه خطب فلم يد 
وانتقده السامعون ثم صغر هذه النليجة وهؤنما شجع ولم ين٠‏ 
ولو قزر الأطباء أن تعمل له عملية براحبة فقدر اموت واستصغره 
قأبل العملية شبات وهكذا . 


ومن السلاج أن بنظر الى نتاج كل من أبن والشجامة فإذا 
ظهر له أن ما يصل البه من انليرأذا هو تشجع | كبر ما يصل اليه 
من ابن استحثه ذلك على الشجاعة» فن جين عن أن برحل عن 
بلده اعللب رزق أو علم فلينظر ررأن من الحتمل أن بصيبه سرض 
ف رلته آو موت ف‌غسبته » ولنکن من اموک آنه أن لم رل ضاق 
رزقه» أو قل مامه وان جبائا حتا » فان ذلك النظر قد عله مل 


علاج آبکیرزے ۱۹۱ 


إن بكرن شماعا» لا سما إن عل أن ليست إلياة أن بض قلبه > 
وبا كل فى اليوم ثلاثا > إ نما ألياة أن يعمل وفع » ولستفيد 


فو السك » 


تذ کر وقت جيئك سر الا بطال » وا کر من مطالعة تاريخ . 
حي انهم لستشعر الشجاعة» وتتل حماسة» ونحس بقوة تدفعك 
الى العمل على مثا > والسير فى طريقهم . 


1۲ العفة 


الاعتدال س ضبط النفس 

ضبط النفس - أو العفة بأوسع معانيما ‏ هو اعتدال اليل 
الى اللذائذ» وخضوعه ك المقل » ولس ذلك مقصورا عل 
اللذائد ألسمية بل سمل ضا اللذات التفسية »+ کال نفعالات 
وإأعوإطف »> فلا سمي الشخص «ضابطا لنفسة » إلا اذا إعتدل 
فى لذأته اة من ما كل وحوهء وإعتدل أيضا ف انفعالاته 
فل پغضب لی" داع » ولم بندفع فى السير وراء عواطفه + كان عن 
حنینا شدیدا الى وطنه أذا ترح عنهء أو يفرط فى سزن لفقد عبر 
صليسة.» وکر من ألرذائل برجم سببه ألى عدم القدرة عل ضبط 
النقشس كالشراهة والدعارة و الطمع وألإسرأف والغضب والسدذط 
والرثرة والإادمان . 

تتضمن هذه الفضيلة أن يكون الاسان سيد لفسه لا عبدا 
لشپوات ساره کا شام ۰ 

والتاس إزاء الملذات أصناف؛ هنهم من ذهب الى الزهد وقح 
الشہوات ؛ وقالوا: إن شبوات النغس ضر متتاهية + فإذا أعطاها 


ألعفة س ألزهد ۳ 
م ی ی مم 
اراد من وات وقتبا سڈ تا ال شہرات قد استحد سا ٠‏ فيصر 
الاسانت سير شہوات لا تنقضی؛ وعبد هوي لا ہی۰ ورس 
کان هده اال لم برج له صلاح؛ ولم پوجد فيه فضل “ - 
حؤلاء بون آن أرق أنواع الاة الأخلاقة غاربة الشبوات > 
لد بتزقجون س مهلا - ولا با كلون الحوم» ولا ينون النفس 
من ما كل أنيق ٠‏ أو مقحد ور »اوملس حیل ٤‏ وقد شنم «سلیگا» 
مل من لسرب اء مایا فی آيام الحرء وقال: « قد انزع القرف 
من القلوب ماکان بها من موإرد الشفقة وأسباب العطف حى 
صبازنت شس ردا وقسوة من الاج وأخليك » و بالغ يعض الرهاد 
فل كتف قمع الشبوات بل تعتاها الى تعنذيب النفس بالقيام 
فی الشس فی شڈ سأعات ارء واهرخ ملى الرخام فى الشتاء > 
وهكذا» وهذا مدهب أكثر المعتقين له ٠ن‏ الناقين عل الياةء 
اشامن من كل شىء فى الوجود» المصابين بفقرالدم + الذين 
ضعفت شہوا م أضعف جسمهم ٤‏ وقد پری هذا الرأى أيضاً 
من قو بت کته وکل جسمه ٤‏ واشندت شېواته » ولکن کانت 
أرادته أشک وساطانه مز نفسه آقوی ٤»‏ وآقوی ما يكون ذلك اذا آتی 
من ناحية العقيدة الدينية . 


س 
)0( سکاو کات وا خلاق رسا سی رو ماما شمن س ٣ق‏ ما س e‏ ۲ م 


4 لمفة ‏ الزهد 


والزأهدون آنوإع : فنيم من يرفض أن ينعم فى أ اة بالا كل 
الشبى” ونحوه لأآنه رى أن الاسقرارف طلب اللذائذ سبب آلماء 
تصبح النفس شرهة ؛ أطاعها كشرة» وآماها وإسعةء وكا نات 
مہا الکٹر طمعت فیا هو أ کر منه» م هى تالم الالام الشديدة 
لاحرمت ب واتيرع مع ماتنال غصصا من الالام ٤‏ أضف الى ذلك 
آن کثرة التع باللذۃ فقدھا قیمتہاء ھن با کل کل بوم طعاما شيا 
يصح بعد مڈة وهذا النوع من الأ کل عنده عادی» حى تكون 
مقدار لذته مته تعادل دة من قنع بالقلیل » ری هؤلاء أن شعور 
الإأسان آنه قأدر عل حريان نفسة رفعه فوق حوادث ألإمأآن ء 
وجعله برى أن لا قدرة حوادث ولا للدهس عل إخضامهء وهذا 
الشعور زر الااسان من ربقة اللحوف س وحو شسعور فيه من 
اللذة ما ليس فى الماذات ابلسسمية - فهم فى اللقيقة يفرون 
من لذة للذة أحرى كبر منها »> هى لذة الراحة والطمانينة وعلق 
النفس . 

سۇ لاء نظرم قعص أ کثرمنه اج اعيا ٠‏ فهمیبغون لذة نشم » 
غاية الأمس أنب وجدوها ق الرإحة ومدم الانغاس ف الشہوات . 

ومن الزاهدین نوع آل آرق من هؤلاء» زهسدوا ق الئذائد 
لأن ذلك وسسيلة الى إسعاد الناس وراحتبم ء ا فسلل عمر بن . 


إلعفة - الزهد 1 


ی ی می یه 
الطاب ٤‏ شا أن تح تسه بالماذات لأته رأى آنه إن نعل ذلك 
توسع آلولاة ومن يدم آم الأمة ق البذخ والنعم حت رهوا 
إلرعية » فزهد ليسعف اناس ٠‏ ومن هذا المبنف كشر من المبلسن 
والعلماء الباحثين » بهيجرون راحتبم ليستكشفو! ما يوفر الراحة عل 
الناسء وهؤلاء -أيضا ‏ فى الحقيقة لم يضحوا بلدتهم؛ بل هم 
من صنف راق ٤‏ دون فی شعورھ اہم مصد ر لاسعاد الناس س 
لذ قلا سادا ذه . 

ومن ألرهاد صف رهد تدا > سز بول الى أله بالامتتاع 
عن الفتح ازات اليا وطؤلاء تقول : إن الله تعالی شرع 
الشرام لاسعاد الناس ٠‏ وقد رضی ن اتيعها نه عمل اإسعاده ٤‏ 
هن څر لته هو فی عمل صاح رضی الله ؤ بعبارة آنری سعد 
الاس کان عله مقبولا وکن من‌الصنف الغای ٤‏ ولک منظطن 
إن الله رضی عن الرهد لأنه زه فقد أخطا + لأنه تمالی لم عمل 
تعذيب النفوس سبلا أرضاه > وماذا يشال الته والناس من أنقطلع , 
للعبادة وزهد فى أللياة ! دح وجل عند رسول الله صلی الله عليه 
وسم آنه يقسوم الل و بوم البار وبلقطع للعبأادة فقأل 
رسول الله صلى آله عليه وسلم : د هن يقوم لشأنه » ٩‏ قالوا :كلا 
قال : د کل خير منه » وسجقا ایس بصم لأحد آن استحل 


kk‏ المقة 


أت با کل من عمل الاس ولا عمل هو ف إلياة للناس شيا 
آنا رض الہ عن س لذت سعد قومه » وأيس من العقل شل 
الثم له آر . 


وهن الاس م ری - عل عکس هؤلاء الزماد ‏ إن 
بطلق لتفسه العتان ۽ وکا من كل ملذات ألياة» برون إن 
الإنسان فى هذه أللياة إا خلق لينم + ولم نح العقل إلا ليببحث 
له عن وسائل النعم > فهو لذلك يعب اللذائذ عباء وينهمك فبا 
ما استطاع س وهسذا ضاڙ بالفرد و بافموع معاء فلو انا لکل 
فرد أن اذد کا سا ما انتظم شاب تمع > وتعارصت شپورات 
الأفراد » وكانت الفوضى الطلقة »و إن عة أفرأدها لسوا أعفاء-- 
أعنى آنه لا تحكهم إلا شيوانهم اباسمية -. لتحمل معها بذور 
الالال والاحطاط . 


وفضيلة العفة لتطاب من الانسان القصد ف اللذائذء فإن 
۰ هو أفرط فانہمك ف شہواته » أو فرط فاماتهاء وبالغ فى الزهد» 
فقد اد عن سواء السبیل »> خير طرق فى الياة أن ايل الدضان 
نفسسه ملداتما الطية؛ وبعطيبا مشتمياتما ما لم رج عن حدود 
الأخلاق » فذلك آدع الى نشاطها وآقرب ال طبیعتا + إا 


العف.ة 31۷ 
یں آلا اشاوز ادود المشروعة + ئی داخلھا می الائات 
با هو أطعن لسعادة الفرد والجموع قل من حم ية آله آي 
نر لمباده والطیبات من الرزق فل هی ذین آمنوا فی اليا 
ادنيا خالمَسة يوم القبامة) وكثيرا ما يكون من المصلحة أن ينع 
الانسان نقسه جا ل پاس به حدرا ما به باس کالذی کی عن 
بعضېم آنه أشعلل لفافة فا حس منا بلذة شديدة فكان ذلكف املا 
له مل ألا بدخن ء وسپب ذلك مل ما بظهر.-أنه قوف من 
بمو اأرغبة عنده فى التدخين > وخشى شدة أسيطر العادة عليه فيا 

بعد ركان إحساسة اللذة علامة هذا ألكطر فتركه 


وأشر ها الى مدا الأستاذ « چيمس» القائل: باه جب أن 
شعافظط ملل قوة المقاومة » ونتيع بعل صف ر کل پوم) لا لسپب 
إلا عافة النفس وإنموی ١ء‏ فان ذلك بسنا على مقاومة المصاب 
اذا سان حا ٠‏ 

ليس يقعضى ضبط النفس القضاء عل الرغبات والشموات» 
وإنما شتطى تدبا واعتداها ء وجعلها خاض عة ل العقل ء 
فی القضباء على الشوآات فضاء مل الشخص وملى النوع ۾ وف أعتد افا 
سعادتیما عا . 


۹۸ أنواع ضبط التفس 


)١(‏ ضبط النفس عن الغضب »فذموم أن يكون الاأسان 
سريم الغضب رج عن عقله للكامة المسغيرة والسيب القير» 
ولس الغضب بالحطا داتيما » فهدالك سالات مد فبا > 
فلو ربت شابا يعذب صغيرا م جن جناية »> أو ضعيفا لا ستحق 
مذابا» أو حيوأنا لا حول له ولا حيلةء ق أن تغضب » كذلك 
طہیعی أن يغضب الانساأن اذأ عومل معاملة لا لفق وشرفه 
أو حو ذلك » فلا بت له من الغضب ليسدرأ عن نفسه أو ره 
الظلم . 

ولکن هذه االات قلیلة اذا قیست بغیرها مر حالات 
ألخضبب ء قا كشرعالاته رذيل" مذمومة» ولذلك معد رذيلةء وعد 


وأ كثر ما يدفم الاأسان الى الغضب أترته وحبه الشددد لنفسدء 
وكثرة التفکیر فی حقوقه »> فیتحیل فیا لا يغضب اسحتقارا له وتیل 
منه» وکثیرا ما تسام لغضبه فلا یہی ما قول » ولا یمقل ما پفعل ٤‏ 
ويظن آنه بذلك يظهر بمظهر الحترم لنفسه > الحافظ عل رامنا » 
وهو نما بظهر مظهر الطاش الحق . 


أنواع ضبط النفس 4 


س ی ی م مه 
والإلسان فى غضبه حا م غير منصف »بياغ فى الشىء و سنه ء 
فھ وکواضح على عينسه منظارا پکر وسره ٤‏ وهو لا پری وقت 
فضبه إلا الأغلاط ؛ ودبت تراه مک تی على أعن التاس عليه 
آکاما قاةء والو اجب أن رٹ واسائل فسا هل ن عقون 
فی غضہنا ؟ آو لس لما عمل أو قيسل تمل حسن ؟ هل الثىء 
مضب جقيقة بالدر الذی آری ؟ أو ليس لمن أغضبنی حسنات ٠‏ 
رة انب هذه الاساءة ؟ 
وأجب آلا نستسل للغضب » ون سل زمام انفعالاتنا لمقلنا . 
( ۳ ) ضط النفس عن الاسترسال فى الا نقباض والسخط > 
یگن ذلك بکد ر صفو ااة > وف الاس كثر من هو لاء انشا عن 
السا خن الذين برون أن لا سوأ من هنا العام ٤‏ وان لذائذه 
لک کد ڏک جائب آلامه » وسامل لواء هذا المذحب ف العصور 
دة «شو بنپور » الفیاسوف الأم ای (۱۷۸۸ د )۱۸٠١‏ 
کن ری أن اة الالسسان ساسلة لام وتزأح و وکفاح » وأن 
لا العام أسواً ما بكوك + فيه من الآلام والشرور أ كث ما فيه 
من اللدابد . 
وأغلب ما یکو ن هذا البظرعند منضعفت صعتبي ٠‏ أو ساءت 
أعصابهم» أو لوالت طلم الاب من موت أو فقر أو محوضا؛ 


ويظهر أن مؤلاء قد قصرت مشاعر خم عن دراك ما فی العان 
من ملٰذات ٤‏ فثلهم شل می الألوان» الذہن بدركون عضا دون 
بعض» والق أن الدتيا ملوءة بالمسرات والمئ لات بميما ”ولولك 
سوء انظ الاجتاعية األالبة وفساد التر ية الموجودة لكات 
السعادة حظ أ كثر الناس إن لم أقل كله“ . 


ان الاس مخطئون فی اعتقادم أن ما حيط بالانسان مرے 
الأمور انلارجية هی اتی تجعله ساخطا أو راضیاء باسا أو منما - 
نعي أن الانسان قد يكون آقدر ملل السعادة فى بعض الظروف 
دون بعض» ولكن الظروف فسا لا مجعله سعيداء فكشرا 
ما تتوافر وسال السعأدة عند قوم وهم مح ذلك إشقياء بانفسمم 
لأنہم بخلقون من کل شیء ما جستوجب السسخط »› و ونون کل 
ما رون باللون السود . | 

أن السعادة أو المسرة تعمد على أنفسنا أ كث ما تعمد عل 
الظروف اللارجيةء ويسب آن يتعل الاأسان فن المعيشة “ 
وکیفب کون راضیا ولو ل) یکن کل شیء حول وفق ما نی . 


أنواع ضبط النفس ۷۱ 


( ۳ ) ضبط النفس عن الاسسترسال ف الشبوات السمية 
وللا سا لمر والشآء» فهما شر ما بقع فبه ألفسان؛ و يفسد 
عليه حیاته ٤و‏ بضښعف من روحالیته ٥و‏ يقال من حريته» وشسوقه 
الى أسوا حياة» وطر يق الاحتراط لذلك عدم التعزض ألغر بات » 
فلا يمالس المستبترين الذين لا بتحرجون من قول المجر والحض 
ميه » ولا يقرأ الروإيات الاسرة > ولا بغشى أما كن الهو ضير 
اوؤدب » بصحب من قويت شخصيتيم ونظف لانم » وطهر 
روجهم » وأوجب ما يكون ذلك فى السن بين الاسسة عشر 
والخامسة والحشرين ٠‏ ففيما خو الشہوات وتبعث على الشرور ؛ 
فلو لم حصن الشاب بوسط صا ورفقة مۇدبة ¢ يعن با يوضم 
فی یدہ من کتب ٤‏ وا ماهد من تمثیل »> وما بغشی من شتمعاٹ 
كان ع ضة لأحط أنواع الشرو ر › فى هذه آلسڻ يكون الْرء 
عرضة التحول » وأ کش من ساءت حاطم وفسدت أخلاقهم 
کان فسادهی فی هذا الدورء وقل أن قط آحد بعد أن جو 
ملك »+ 

٤ (‏ ). ضبط الفک ر فلا پت رکہ ہہ فی کل وادء و تول فی کل 
جال » فالفكراذا حام حول الشرور بوشك آن بقع فيا . 


¥ ضبط الفس 


وعلى ابمل فضابط نفسه كرا كب الفرس الأول » يقصد 
حیٹ اراد + فیوجھھا کا سشاء — ومن لم بضبط نفسه کا کې 
الصعبة ٤‏ لا رها کا بہوى »> ولا يصل الى غرضه بالسير 
کا توی . 

فى ضبط النفس حفظ المبحة »وطما ية المقل > والسعادة» 
وار ية » وسلطان كسلطان القاثد على جسده»ء أو الربان اهي 


صل سشنته . 


اسل ا 


لے دل 


العدل نوعان - نوع بوصسف به الفرد فيقال [أسان 
عادل ٠‏ ونوع يوصف به الجتمح أوالمكومة » ولنتكام مل کل قسے. 

فالعدل فی ال“فراد إعطاء کل ذی سق حقہ › ففف أن کل 
اسان ا كان عضوا من أعضساء المجعية كان له الق ف القتعم 
بنصیب من الليرالذى ينال الجتمم » قاذ الانسان نصيبه لا أ كثرء 
وأعطاء اللاس حقو قهم لا أقل > هو العدل » فالغصب وإلسرقة 
ظا لأن فى كلما أخذ ما للفير ومعه عن حقه» والبائم الذى يكيل 
لاشترى أو بزن أل م1 اتفقا طبه ظالم أنه لم يعطه -حقه وهكذا . 

ومن أعدى أصداء العدل ر التيز» وهو ميل لاان لحد 
المتساو بين ميلا يجله بعطيه أ كث من حقه » و نقص الاشرحقه > 
فالقاضی مثلا جب ألا يفرق فى سيره مع الحصوم بين غق" وفقير» 
وأسود وأيض + وذى جاه وعدم الاه »> لأن عله إا هو أن 
يطبق ألقانرن على الأفراد» والناس آمام القأنون راء + فيجب 
ألا جسل الا لبه أو صكرهه » ولا لغنى اللحصم أو فقره ء 
ومو ذلك . 


YE‏ ال دل 


وكدرا ما تيز الالسان لاس ويجمل فى أحكامه لتحبزه > 
وهو مع ذاك غير شاع بأنه تز ومعتقد الإنصاف فیا ری 
ومن أجل هدا تعب ل اساك شدة س فته لسك ¢ وحدرة 

ومیل عل لحز أمور : 

)١(‏ الحب > فن يحب إنساتا ,تزه ء كالوالدن قل 
ران الحطاً فى عمل أولادها . 

( ۲ ) النفعة الشخميةء فاحساس السرء بآن أحد الانبين 
يکسبه منفعة لاتكون فى الاب الآنر عله مز لامد الاين . 

)۳( المظهرا تار جی» شن منظر غص ٠‏ و حال هندامه؛ 
وقصاحة قوله ء وآدأیه ف اخدیث کشرا ما تبعنٹ عفی لتحا وبرعد 
عن المسدل ۳ 

خ ا 

وو| حي قله اسان ف جه وا جاده آلا تغلب صأسه 
وی أو مل ته عن إلعدل . 

وقد كان قدماء الروماتيين مغلون إهة المدل بأاميآة معصو بة 
انين + مسك مبرانا ذأ كفن باحدی بدہپا ٤‏ وسیقا الد الڈنری ٤‏ 
ورمون بعصب عینہا الى أن المادل بش إن إعمى عر. 


الم سل 10 


الاعتبارات الى شی اه رمن ضر حق کننی واه + و لزان 
ال آنه جب أن رن لكل إنسأن حقه بالقسط» وبااسيف إلى أنه 
جب أن بلجا الى ألفوة فى تعقيق العدل عند أللاجة الا وفىذلكف 


E O E e‏ ہچ چ بے ال ال ا عل ے۱ 


سول ابت تعاٰی : ل لقد إرسلنا وسلا البتات وارلة مھم الاب 


والمبزان ليقوم الناس بالقسط »وارلا ايد فيه باس شدید بد ومتافع 
للتاس) . 


و كمل على العدل : 

١ (‏ ) عدم التمیز » فالذی بنظر الى الثیء جردا عن اهوى 
أقرب الى تحقيق العدل . 

(( نوسسيع النظر ورية المسألة من وحوهها المتعددة )> 
عند ألخلافی فی آم جب عل کل من المتنازعس آن قار ای عل 
التزاع من الهة التى بنظر الما خصمه أيضاء والقاضى عند فصبله 
فى اللحصومة يجب أن بنظر ألى وجهة كل خم . 

(۳) أن يجسل مدار انك على الباعث للعامل على عله 
لا على مظهره انار جی؛ فقد يكون ظاهى العمل سيا > ومستفرا 
للفضب »> ولكنه صادرعن باعث شريف ونية حسنة » کالذی 
يسو على وده ريه ۰ 


۱۷٦‏ المدل فى الجتحح 


والجتمع السادل هو الجتمع الذى له من التظم والقوان 
ما سیل لکل فرد من آفرادہ أن رق نفسه عل قدر استعداده ۽ 
فاا يكون الجتمح ادلا حى لتوافر لكل طافة من الاس وسال 
رقم > فئى إلأمة مدلا طأئفة من التجار يحتاجون ف مجارت سم 
الى تلغرأف و بريد وسكك حديدية وهكذاء وطائفة من النأشئين 
تا جون الیمدارس پتعلم فیہا کل من‌أراد أن یتعلم ٤‏ وفپيا من انتم 
وإلعلوم ما سك حاجة كل طالب ٤»‏ وطائفة من المتخاصمن يحتابحون 
الى قضاة وقوانین تردع أسيناة وتقظ حقوق الاس وهكز! ۽ اذا 
قات الأّمة بكل هذا حق ها أن تسى جتمما مادلا» و إلا فهى 
جتمع ظا . 

والمطالب بتعقيق العدل ف البتمع كل فرد من أفرأده» فكل 
سان مطالّب أن يعمل لتحقيق السدل ف #تمعه عل قدر 
أستظاعته » فاذا أحتاجت مدة الى مستشضات مثلا فع ل الحطيب 
آن بخطب ااا عل إنشاہا ء وملی کاب اراد آن یکتبواء وصل 
الشعراء أن شعروا» وعل الأغداء أن بترعواء وع كل ذى قدرة 
ونجاه أن لسععمل قدرته وجاهه فش مساعدة المشروع» ثم على من 
فی یدهم تنفیذه أن ينغذوا ءفاذا لم يعمل كل فرد ما عليه فالأمة كلها 
1 ظا ۽ بقع مليها ضرر تقصيرها » حى الأفراد الین آذوا 


العدل فى اتمم ۷¥ 


مأ لبهم ء لأن الجتمع ا قذمنا جسم عضوى »> وذاك هو شأن 
اسم المضوى» فلو أن القاب دى ما صليه ولكن المعدة لم وده 
عوقب کل عضو ف المسم حى القلب . 
وذ كانت حكومة کل تمم هی القامة بالأس فيه فھی لا تمد 
عادلة إلا اذا قامت بواجا خير قيام» ولیس "وجا أن تحمل 
الليرلتفسماولكن أن تسل الجتمع الذى تمك أقمى ما تيع 
أن صله ٤‏ وقد مر آفلاطون عن هذا بقوله : ”إن ضر حكومة ھی 
الى تضح کل فرد من الأمة فى خير مكان ليق به» وتطيع أن 
تظهر فيه مواهبهء تم تمه با يعتاجه لأداء ”ما عهد اليه“ وعل هذا 
لا تكون اكرمة عادلة إلا أذا قاست هذه الوظيفة ء وهو تكليف 
لیکو م شاق + من المشكواث فيه أن ققق بوما ما مهما صغر 
تمع ورقیت حکومته . 


وأقل من هذا تكليفا ما قاله بعضهم من أن اللمكومة تمد 

عادلة ما دامت لا تضع العراقيل ف سبيل أفرادها + وتتركهم أسرارا 

لور ما ساءون لرقية قواهم ومالکاتہ يوا عماهم سحسب 

استعدادم > إلا عند الضرورة القصوی ٤‏ آما اذا كان بعض أفراد 
الشعب بريد مثلا أن بتعلم فيجد السبيل قد ست آمامه» أو الاجر 


A۸‏ المذل وإلمسأواة 


لامستطيع أن برق تجارته للعقبات إلى تضعها الحكومة فىسبيله > 
فاذ ذال لا مكن أن توصف -حكومة هذا الشعب بالعدل ء 


العدل والمسأواة س كرا ما بقرن العدل بالمساواة » 
و بعتقد کشر من الاس أن العدل ف المساواةء والظلم فى عدمهاء 
وقد أخذت هذه الكلمة علد كرا فى العقول من عهد الشسورة 
الفرلسية » فقد كان شسعارها دار ية »> المساواةء الإخاء» ء كل 
الناس آسرإارء کل الناس ماساوون » كل الناس إخرآن » . 


ف الدنيا وسائل كشرة من وسال الياة الطيبة كالثروة الى 
لابت مثا للا" كل الطيب والليس الطيب والمسكن الصا وأقتناء 
الكتب التأفعة » وألقدرة مل أأر باضة البدنية وألعقلية ٤‏ ومو ذلك > 
وهذه الثروة لا تکفى لد مطالب كل الاس فهل من الق 
والعسدل أن بتساوى الئاس فى هذه الوسائل الموجودة أو الق 
والعدل فى مدم الساواة؟ هلل من المدل أن توزع الروة مر 
أراض ومناجم ومتاع على الناس بالسواء فلا پکون خن" وفقیر ولا 
أرياب موال وعمال ؟ 

تغالى قوم فى ذلك ء فطلبوا المساوأة فى وسائل الياة كالمال 
ووه ٠‏ وذ کروا لذلك جا لا تع هذا الکتاب لذ رها . 


العدل وألساواة ۱۷4 


وإق أن المساواة ألتامة لا كن لأسباب» أهمها : 

(٩)‏ أن اناس لفون بطبيعتهم ف قواهم وملكانمم > فم 
الد ك“ والفئ”ء والاذق والبله » والكفء وغير الكشء > هكا 
خلقهم اله » وهكذا ولدواء فن انرق آن نمكن الأغبياء وإلبله وضير 
الأ كغاء من إدارة الأعال الواسعةء وآرن بضحهم منحا كيرة 
لا د شطیعون آن نعو ہا¿ فاا أذا منحناهم ذلك أساعوا أسشع ناء 
ولم پشفعوا رتبا مع آنا لو آعطیناهم ضرو ريات امیش فقسب ٠‏ 
وأعطينا ما زاد للكفء القأدر سعد انيع . 


( ۴ ) أن الاختلاف بين الاس بيعم على الح »فالفقر أذا 
رآی الغ بتع با کشر ما تع به هو جڈ فی العمل لیکون مثله ء 
وحامل الشادة الثانو ية اذا رأى حامل الشمادة العالية ماز ميات 
أ كثر مته رغب وعمل ليكون مله » وتمتع بعض الاس باليس 
اميل وألمسكن العظم والسيارات الفخمة يشير ف الشس حب 
العمل لتصل الى الثيجة المنشودة» ويبعث عل الاخترأع و رقب 
المتزا-مين فى استكشاف خير الطرق لنجاح عمله » وق ذلك خب 
الانسانية على العموم؛آما إن نحن سو يئا بين ألناس ل جد ما يمهم 
عل أك » وقد فطر الاس متو حشپم واشدنسم س على 


A‏ العدل والمساواة 


آن الأمل سره ٤‏ وارغبسة ف عيش خير من میشتہم هى الى 

ومع أن دعاۃ المساواۃ لم یصلوا ایی غرضہم فقد کان م آث 
کییر فی تحسين حالة الال » وترقية طبقة الفقراءء بزيادة جور » 
وتقلل ساعات لهم ء وإنشاء امسا كن المبحية فى > وو 
ذف . 

فآلق أن المساواة المطلقة ق کل شىء لا كن »> ولیست من 
العمدل» خصوصا مد ظلهور أن الاس عتلفون بالطبعة إا 
هناك أشياء تعقل فا المساواة وهى عدل وعدمها ظل » مر. 
دلكف : 

)١(‏ المساواة مام القانون» معن آنه لافرق آمامه سن غر“ 
وفقیر» وشریف وضر شریف »۰ کل عاقب عل جر مته اذا آبحرم 
وعند وضح القانون يلبنى ألا تفضل طبقة على طبقة . 

( ۲ ) المساواة فى ا لقوق ء فكل إلسان له من حق اللرية 
وبح أللبياة وعو ذلك ما للد لس» ليس لأحد الق فی أن طب 
آو بنشر رأیه دون الآنم؛ بل الكل فی ذلك سواءء لر من ای 
ما لد الرعية» وللغى" مأ للقشبر . 


العدل والرحمة ۸۱ 


(۳.) المساواة فا لمناصب»أعنى أثه ليست ا لمناصب مقصورة 
مل فئة خاصة ء بل كل من لتوأفر فيه الصلاحية النصب له الق 
فیه »ولیس للاعتبارات الأشری کالغنی والاه دغل ف التفضيل . 

( ۽ ) المساواة فى المصوبت ف الاتقغاب »فلوس ذلك حق 
الأغنياء دون الفقراء » وهسذا النوع موضع خلاف بين العلماء» 
ولم تيع الأم نمطا وإسحدا فى السير عليه ٠‏ 


العدل وألرجة س شرا ما قول الناس : بر الرمة فوق 
المدل » بعنون بذلك أن العمل حسب ها تقتضمه الرمة أفضل 
من العسل حسب ما يقتضيه المدل س وها ليس بصحيح 
مل مومه ء بل قد پکون صوابا وقد پکون خطا؛ وین نذ کر آمل 
ما تعمل فه هده احمل : 


١ (‏ ) موف لیس کفًاء لاسن مله ءولا یفید الناس > 
أريد الاستغناء عنه من أجل ذلك لكنه كيرف الس ءورب أمرة 
وفقير» فيقأل : «أأرحمة فوق المدل» أي إن المدل يقفى بالاستخناء 
عنه »> وار حمة تقض سقاثه فی عله ٤ولکن‏ جب أن نطق فی هده 
المسآلة المدل لا الرحمة؛ فالندل هنا فوق الرمةء وليست اة 
فرق المدل ء ذلك لن الضرر آلذی ال الاس من إخماله فی عمل ۽ 


AY‏ إالعدل وار سجة 


وجه عن القيام به يموق الضرر الذي بنال الموظفب وأسرته > 
ولأن «المصلحة» الى شتغل فا لست ملا للإحسان زق منبا 
مع عدم کفایته› بل هو یأخذ آجره فی مقابل عمل » فن ل جسن 
عم له لم لستحق اجره > وكونه رب آسرة وفقراأ عله لستحق 
اسان لا من «الصلمة» ولحي من معأهد الاحسان . 

( ۳ ) عامل ترام « کمساری » رید آن سفق عليه فتعطیه 
ممن الث ذكرة ولا تأخذها مسه « لأن الرمة فوق إلعدل » وهذا 
أبضا طا ء لأن من التذكة ليس ملكك > ولكن ملك الشركة 
ولا يصح أن تحسن من مال ضبرلك إلا برضاء»فاذا أردت الاحسان 
فاعطه من مالك الماص بعد أن تدفع بن التذ كرة , 

(۴) لص قبض عليه وهويتتشل «عفظة» فأخذ ستعطف 
الناس وس ليفرج عنه فيقولون : « الرحمة فوق العدل » ولیس 
ذلك بصحرح ٬لأن‏ معاقبة السارق من حق الأمة» فلا ملك العفو 
صن بعض الگٌفراد . 

( غ ) مسجون جن طلا ومدوانا راد العفو عنه؛ فيقال : 
« أأرحمة فوق العدل»» وهو خطا أبضا لأن العدل يقتضى ذلك 
ألا سجن » فالرحمة والعدل بتفقان فى المطلب» وليست الرحمسة 
فوق المدل . 


العذل والا ساب A‏ 


ر ی ی یه 
نم فی بعض المواضع کون استمال اة ععیساء )ذا کان 
لك دن مار فر مته وتركت دينك »أو أجته حى يوسر فالعدل 
إن اذه والرحمة أن تثركه أو تؤجله» وإلرحمة فوق العدل . 
وحلة القول أن الل ععيحة اذا كان الذى ررحم هو الذى 
ملك تی المدل » ثم هو بتازل م حقه ف العدل و رح“ 
ما الرحمة حیث کون العدل من حق خیره لفطا بین جا متلا . 


[ العدل والإحسان س كذا ك كرا ما يقرن المدل 
الإحسانء ونعی العدل أداء الواجب من غير يزء و بالإحسان 
لفضل فی آداء الواجب وألزيادة عليه وانضرب لذاك مثالا جل 
فيه معني الاسحساك . 

هپ ان اٹس اشترک فی عسل > وان أحدضا فوا والآ نی 
ضعیغا» موقف القوى” مح الضعيف لا يعدو أحوالا ثلالة : 

(الأۆل) آن تخل القوی م کزه» ویقول : إثض قوی منه > 
فلأنتهز فرصة ضدنمه وأ كلفه عمله وجا من عمل + قاذا لم يعمل 
أجيرته وإتخذت ما أستطيع من الوسأئل لإرغامه > وهأ موقف 
مل المبداً المشهور « الق للقوة » وهو مبدأ سار مليه الناس 
فی حال بداوتہم وحمجیتهم ۰ ولا بزال يطبق بین المتمدیثین و إن کان 
آقل من قبل“ وها هو «الظلم» بعينه ن 


A‏ العدل والاسسان 

(الشالى) أن قول القوى" : إن عل“ نصيا من الممل» وعل 
زیی نصیبا »> ولست استغل قوت فاسل زمیلى فوق نصيبه > 
ولا آطبق مبداً «اسلق للقَرة» ولکن أعل واجي لاأ كثر ولا أقل» 


وليعمل هو نصيبه لا أ كثر ولا أقل . 
وهذا الموقف هر العدل »> بتساوى فيه العاملان بأن يعمل 
کل واجبه : 


(الثالت) أن بقول القوی” : إنى اسعطيع جح قوت أن أرضم 
زمیل عل أن يعمل أ کشر من نمیبه » وأستطیع آرب آعدل معه 
فا كلفه نصيبه فقط ٠‏ ولكن سأاعمل فوق ذلك » سأعل نصيى 
وأعينه على نصيبه ٤‏ سأسامده فی نصبه لأنه آلی» ولڈ نی ل و کلت 
مکانه تنيت آن نی زمیل ء فلا" مامله عا أحب أن عامل د 
ل وکت مکانه » ولو كنت آنا الضعيف ليت أن القوى“ عل 
عى بعض إلسبء »> فلا" مل الآن بعض عبثه جريا مع القاعدة 
الذهيية «أحب لأخيك ما تعب لسك » ٠‏ 


هذا هو « اللإحسأن » وهو موقف أشرف من العدل» وأعل 
مته شأنا] *# 


a mre rm r a r fi f‏ س 


ألاعیأد عل النفس 


من آهم الفضائل الاعتاد صل النفس > ويكن الإاسان أن 
يعردها من صغرهء فلو أن الوالدين أفهما أطفاطما وجوب نيتيم 
باأنفسبم ف نظافة ملاسم وانتظامها وآنبم هم المسشولون منذاك 
كان هذا بذرة للاعتاد على النفس . 


وستطيع الوالدان أن غيا هذه الفضيلة بالإصغاء الى مايبديه 
الطلفل مرى السئلة والإجابة علا + و إظهارعا اترام آرائه 
ومتأقشا » و إبداء ما فا من ضعف + فی لطف > مهما كانت 
ايأسخله وإلآراء فة . 


إذا سلك الرالدان هذا المسلك شمر الطفل بان له شخصية 
شعترمة > فنا عنده سحب آلسؤال ٠‏ وحب کو ن إلڈراء» ول ,یح 
ببغاء بردّد فقط ما اسمع و ری وزاد عنده الشعو ركذلك باحترام 
ما لغيره من #خصية + فهو يعامل أصدقاءء وزملاءء بألطريقة ألى 
امه ا أبواه > فيصنى للآراء افغالفة لرأيه » وينقدها فى أدب» 
فیزید ذلك فی مو خصينه واستقلاله ۰ 


سام د 


۸٦‏ الاعياد على النفس 


كذلك ما ون عل مو هذه الفضيلة أر عل الوالدان 
لأولادهم «مالية خاصة » إستولونعليما » و بتصرفون فيا مر يتم > 
ثم حح الوالدان ما ارتكب الأطفال من أخطاء فبا وهذا هو 
الطر بق الوحيد لتدر بيهم علل تمل السؤولية » وشعور مم بالشيخصة »> 
نبيع الأطفال وشراؤم » ونجاحهم أحيانا وغبيم أحيانا > ينهم 
اطا فی المسعقہل› وا کیر رھان عل ما تقول ما ری من شان 
حرمو! الما فى صغرهم ثم أعْطوه دفعة واحدة فى شبابم فاساءوا 
التصرف» ووقعوا فى أضرار جسيمة » لأنهم لم دز بوا التدربب 
الكافق مند فسآمم . 


فإذا ذهب الطغل إلى المدرسة »> وعزده المعامون الاستقلال 
بلفسه فى يعض أعاله » كل بعض المسائل الساسة» والكشف 
ف العاجم عر الکامات الی م یفھمیاء ورکوہ ونفسہ یفک 
فى المعضلات » ويتفهم بعض الل الصعبة إلى تعترضه مت 
عنده هده الفضلة , 


إن من اعتاد ألا تحمل شيا من العبء بل تر ضيره مسل 
عنه عبأه لا دستطيع بعد السيرّف الياة + فالاميذ اذى بنعظر جاره 
حى يحل المسائل ثم بنقلها منه» أو بنظر المدڙس دابا حت ترح 


س س س ص an a mL‏ د یہ د سد 
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إلاعماد ع اننفس AY‏ 


لہ ما مض مھ لا مکں آن یانی ہوم پکون فيه متعاما حقاء 
فالشجرة الى لسندها داتيما عل ساط لا تمل نفسباء إا الشجرة 
الى مت فسا » واعتمدت دل ذاتها هى الى تقاوم العواصف» 
وتکون صح للقأء » 


وألاعټاد على التفس وسيل من وسائل الا قتصاد» الام الى 
تعمد فی کر من ت شؤون يتا صلل تسا تقتصسد كثراء والرجل 
أذ عرد نة نيصل الأشياء المبخرة ی ته وف ر کدرا ودا ه 


كذلك هو الوسيلة الوحيدة لأتعل +فالطفل لاستطيع أن بتع 
المثى إلا إذا اعتمد على تشه وسقط شم قام > ولا ستعليع أحد 
أن يتع ام السياحة بقراءة کاب فبہاء ]م يتعل ذلك باعټاده على 
له وفشله رة وتجاسه آلری» وإ نما نتعلم القراءة والكابة 
عاولاتا »> اذا اقتصرنا مل ر لسمع غيرنا يقرأ » ونظرنا غبرنا 
بکشب ٤»‏ فال إن قرا أو نکتب»› وهکا الشآن فی كل عل ٠‏ 

ولیس مکن آن يدوم الزمن الذى يمل عنا عباتا فيه آباؤا »> 
بل لا بڈ من يوم مل فيه عبان وعبء غیرنا ٤‏ فکان ححا أن الح 
مر صغرنا بالاعتاد مل النفس تی اذا جاء ذلك الیوم کا على 
استعداد لواجهته - سياق أليوم اذى کنب فنه أن عسل امال 


AA‏ الاعياد على التفس 
نق منه على أنفسةا ومن عوطم »> فلا بڌ أن مرن من صخرا على 
العمل الذى عد انفستا له من تجارة أو منصب أو فة »> وهب 
أننا أغتياء ولسنا فى حاجة الى منصب أو عمل فليس من الق أن 
اميش عالة على العاملين + بل الياة نفسما عبء ثقيل اذا ل تلطف 
بالعمل . 

وطر بقة إعدادنا ذلك إن تسح لملم و الاق فل نجارة 
وکل منصب وکل رفة لا يقلح صاحبہا إلا اذا ملم ما بتصل با 
وناق با بارميا . 


کیف ری فضيلة الاعتاد على النفس 

من خير الوسائل لذلك أن يعد المعامون ألطلبة أن بواجهوا 
العقبات بأنشسمم» وأن يطلبو! منم بذل اب مهد فى حلها + ولا بلقو 
لبم المعلومات إلا بعد أن يعمل الطلبة أذهائيم فما ركلا أجهد 
الطالب تفه فى الاستفادة كان أقرب إلى اليجاح » فليس امل 
الناس من كان ديه أحسن مكتبة» لأن هذه المكتبة لا تفيده إلا 
بقدر ما بطم ملا س وهذا هو السبب فأنأبتاء الفقراء وأوسأط 
الاس ب عادة ‏ أقرب الى الجاح من آشاء الأغتياء؛ لأن 
الألين تدعوحم قلة ا لمال الى بذل المهد» وعاسبتهم انفسيم عل 


الاعياد على النفس ۸۹ 


ما ينفقه علهم آباؤحم > ویعملون لأنفسہم حیث پرتکن أولاد 
الأغیاء ف کشر من شوہم على یرهم . 


إن المعو بات الى بلقاها الانسان ی سیاته هى الى تصقل 
مذكاته > والانہماك ف ألترف والشعم بورث امول »> ولیس جى 
اذهب إلا فى البوقة » إعثبر ف ذلك بالنبات» فان النبات الذى 
ترب فى حديقة المنزل وبين جدرانه» ولم يعتد العطش » وم يقابل 
العواصف > بکرری ناتا رقیق الخال لا یمیش اذا تعڑض لم 
اللار ىة وعلى المكس من ذلك ما نبت فى الصسحراء بين الشمس 
القاسيةء وألرخ العاتية > كلك الناشیع اذا سا فى مهد الع وود 
آن ری کل شیء حسب ما بطاب لامشطیع آن کون رجلا 
يوأجه ألياة ۰ 


جب أن لشعرد الاسنقلال فی الرأی فلا نقعصر مل أن نک 
ما أسمع» ونع بالاستقلال فی الرآی آث کون کا من اتسنا ٤‏ 
"دوس الشیء م تعتقد ما يدنا اليه جحشنا ولو اشا ف ذلك راء 
وقد کان ذاك دای عمل امین وکار الرجال؛ بفکرون بعقوشم 
لا بعقول ضرهم » ولا بتبعون رأ غیرھ إلا اذا قام الرهان مل 
مته ٹم اذا روا حقا قالوا به مهما کانت نتاج قول الق . 


4 الاعاد على الفس 

الاعاد مل النفس لذة شع ما الإنسان وإ قلت نتاتج 
مأ صب در عته »> نکلنا یسر من رج قلیسل آتی بیذل بهد ٤‏ 
ولا برضى عن كثير قم اليه إحساتا > والرجل اسر يته وان قل 
مثا صك 4 لبه ية عة نهو ده أأحز بز جيه . 


التضال ف اة هو الذى يكون المرء»والعقبات ألنى يصأدفها 

فی طریقھ فرہذل المحھد فی طا ھی لی تر نفسهء وتعدہ 

لان یکون عظماء والانسان قد بتع من فشله أ کثر ما بتعلم من 

کا حرف ¢ فلا خوف من بذل الود آن بعقبه فشل ما دام يشتح 

عيليه ويدرس اتجارب الى عاناهاء و يتنب الأخطاء فی «ستقبل 

حیاته فاد الیش بعلم کشا من‌الوقائع اتی هم فیہاء والسیامۍ 

بعلم کشرا من مواقف فشله» والعالم فی دراسته استفی د کشرا ما 

ارتكب من أغلاط » والمطب الاه ماکان كذلك إلا بعد 

أن خطب مارا ومر الاس مه » وكذلك الكاتب والشاعي 
والفشان . 

فإن إردت النجاسح فاعتمد على تفسك فى تعلمك وف تجارتك 

وف منصبك» وتعل مما أخطات» قإن هذا هو السجرل الوحيد 
للسجاح . 


sh me eee ma 


الطاع_. .2 ۱4۲ 


رايا فها سبق أن الإنسان عضو فى بمغيات كشرة : عضو 
ف جمحية السرة» وعو ف حعة اللدرسة ٠‏ وعطو ف عة 


اة ء وکا » 


حل عة من هذه المعيات قوانين لابد أن تيم دالا لا عكن 
بقأؤهاء فى الأمرة -. مشلا يجب عل الواندين أن بطمموا 
آولادمم دوهی ٤‏ وعلى الأرلاد آس بتبعوا وأ ولسم ٤‏ 
وألا ما بقيت الأسرة ٤‏ فلو أن كل لفل ف الأسرة فع ل کا ہوى ء 
ملم خضسع لای“ أس + ولم يعن الوالدان أبة عداية بأطفاعا ء 
لصاربت معيشة الأسرة مستحيلة س ولو أن كل تلميدذ فى مدرسة 
سار چا سی ۰ حضر او م حطر » وإذا حضر فمل ما دساء > 
ولم يفعل ما لساء» وغل كذاك المعلمون ف المدرسة؛ لم تعش 
المدرسة آیاما »> ولو إن کل جندئ فى اليش اعتر تسه مساويا 
قاد » وعمل براه فسار میا أذا أيه القا أن سير شالا ء 
ل یکن هذا جيشا صاخا» وكان نصيبه الفشل لا عالة , 


ص 


4 لطاع ةه 


pan fr mr س ند‎ e radar rT a HLL AL mi 


وس = ن" = جم س 


من هذا يتضح أن لكل جمعية من بيت ومدرسة وجيش 
قواتین لا کن أن تبن هذه المعيات بدونها » وأن صلاحها بطاعة 

والعصيان فى كل جتمع جز الى الفوضى» لأن معنى المصيان 
أثعدأم ألقانوت» و إقامة ألغرد شهوته وحوأه مقام القانون + ومسي 
هذا آنه رید آ خد الناس ارادته وهواه قانونا بدل القانون 
الأخلاق » وأرادة الفرد لا بمكن أن تقهر القانون الأخلاق جا 
لا عن أن ٣‏ هر اون ایی » فلواجتمع الاس آن بغيروا 
طببعة المىاء وقوائين ابلحذب ما أمكنم ء كذلك لا مكنم آن 
بغیروا طبائح امات وتشییر ما بصلحها وما یفسدها » لیر 
وسيلة لاصلاحها ابمرى حسب القوانين الى تبقما وترقيما . 


بعض هذه القوأئين الأخلاقية الى لا بد منهاأ للجتمع وضعت 
فى القوانين الوضعية كتحرم السرقة والقتل » وبعض القوائين 
كرك الد والکذب ترلي للفراد وضارم + وکلهسا قوأان 
أخلاقية يحب إطاعتا ء فإن إطاعتما عملبة هر وألسعادة؛ ومعصشا 
جلبة الث" والشتقاء . 
قد «شعر الاسان آن ف إطامة الثم ذل » وإن فى العصیان 
حررة > وها طا ف العفكبرء إن فى الطامة ار ية ء وف العصيان 


--_ 


4A اإطاأعة‎ : 


ضاعها ٤‏ قد تيل الطالب أن لمعل امیا بامیء با فی الاس ء 
ورغبة فى إظهار الساطة؛ ولي س كذلك»ء إن الآمس العاقل إا 
امس مر إعيا المصلحة العامة »> وهو مثلك خاضم ها > وكل الفرق 
آنه ج مره وجار به اعود أن بثظر ألى الجر بحسن ما تنظر» 
فاق ار الس وا لامور کلاھما بطیم٤‏ جب آلا باع الاس 
إلا عا فيه خر أل مآمورين ء أفرأدا وجتمعين > فا لامور لا يطيع 
لأجل الطاصة نفسما» ولا الآآمس يام لذة فى الم > واا ناه 
ونطیع لیصل کل ما الى سعأدته وفلاحة . 

وهتالك مواقف يجب ألا نیع فیا ٤‏ کا ا ارتا من صدیق 
بسرقة شىء ۰ أو غش فی أمتحان»ء أو زو برف ورق» أو أنتخظاب 
من لا پصام؛ مالك بكون العصيان فضي لأن فى إطاعة هده 
الأواس وآمما ما روجا صلل الأخلاق وعافة الضمير؛ ورن 
لبون باتباع قوائين الأخلاق وماع صوت الضمي واا اة 
الطاعة للوإلدين والعامين وآمثأم أن تنا بم جعاتنا نعتقد آم 
اوسع متا نظرا ء واعع رایا > فھم اذا اسر ونا فاا یامرون ب 
فق والأخادق» واذا نپوا فانما بون عن المنكروالوم > وهي ~ 
سک صلم ومکڑهی = لا وون لا إلا انير ٠‏ 


¥( 


+4 الطاعة, 


ولت أن الطاعة هى الفضيلة البارزة الى تيز بن المتمدينين 
والمتوحشين > فى الأمة المذنة يطيح اإطفل أوأسس أبو به عأسأً متسه 
بار لا سعادة للأسرة إلا بالطامةء والأطفال بتعامون الطاعة 
فى الببت فيطيمون ف المدرسةء لألب يشعرون أن أللياة المدرسية 
ل تكون سسعيدة إلا بالطاعة > ولا قيمة للدرسة إلا بالطاعة > 
واذا احرج من الدرة إلى اليا العاءة فهو مطيح موان البلاد » 
مطيم لفوائين اجعيات التى يتسب الها -- وعلى العكس من ذلك 
الأمة الى لم تأخذ جحظ وافر من المدنية ؛ فى كل جتمع عصان » 
فی آلبیت» وى المدرسة»ء وف غال أللهوء وى ”ماح أاضرأت ٤‏ 
وفى الشارع» ومظهر هذا العصيان عدم النظامء إن النظام إا 
بكرن مراعاة القوانن الموضوعة والقواين التعارفة + والسي عل 
رفقها من ضر انتظار رقيب» ولا حاسبة إلا عاسبة الضمير . 

وخير الطاعة ما درت عن قلب لا خوفا من عقو بة أو رغبة 


ف مثو به . 


الانتفاع بالزمن 14 


الانتفاع بأأزمر . 


[ألزمن کالم ال ء٤‏ کلاها جب الاقتصاد فيه وتدیره ٤‏ وإن کان , 
إللال مکی عه واذناره لوقت أللاجة حلاف الزمن . 

قيمة كلل من الزن ولال فى حودة إتفأقه وحسن أستماله ‏ 
فالبیخیل الذی لا بثفق من ماله إلا فما لست رمقه فقیر؛ کن كانت 
أمواله فة٠‏ کذلك من م لفق زمنه فما بزید فی سعادته وسعادة 


الناس فعمره مليف . 

إا نعيش فی زمن محدود» لیل ونہار بتعاقبان بانتظام» لیس 
بطفی آحدھا عل الآ ثحر» وحياة مقسمة تسيا محدودا ء صببا 
فشباب فكهولة فشيخوخة › ولکل ق عمل حاص لا یق أت 
بعمل فی غره» کالزرع اذا فات آوأنه لم صح أن بزرع فی غیره› 
وحباة حدودةء فاا جاء الأجل فلا مفر من الوت . 

وما ثات مر الزن لا بعود > فالصبا اذأ فات فات آبداء 
والشاب أذا من سس أبداء وألزمن المغقود لا يعود أبدأ : 

راذا کان محدودا رکان لا کن أن مد فيه أو يقصرء وكانت 
قيمتة فى حسن إنفاقه» وجب أن نحافظ عليسه وأستعمله أحسن 
اسسستمال . 


۹٩‏ الانتفاع بالزمن 


ولس للانتقاع بالزمن والعافةلة عليه إلا طريق وأحد» هو 
أن بكرن لك غرض ف الياة ترضى عنسه الأخلاق قندظم زمنك 
للوصول أليه ٠‏ 

و إا يضيع الزمن باصن : اول آلا بکون للاسان غرض 
سی اليه › قال مر بن الطاب : ”ای ل کرہ آن رى اعد 
سڈ » لا فی عمل دیا ولا فی عمل آنرة  “‏ ها أضيع زمن 
قاری یقرا ما یقع فی بده من الکتب من غوران کون له خض 
معین ۰ کحث موضوع خاص أ ودرأسة مسال اصة -. وما تعب 
من مٹی فی آلطر بق لا لغرض > اسیر من شارع لشارع و پتنقل من 
عائوت لائر لا لفرض معين س وغدد الغرض يوفر من آلزمن 
الثىء الكثر» وسر الالسان فى اللياة على هدى » كلما صادفه 
امور عرف کف یشخب مہا ما پغذی غ ضه ٤‏ و جنب ما لا 
فق ممه »> إن الذبن لا جذدون آغرأضہم ويتركون الزمن مز 
علیہسم کا یڑ مل الماد قلا بصدر عنہم یر کیر أو اتون بعمل 
عظے - والالسان بلا غرض كالسفينة فى البحر بلا مقصد . 

و يلاحظ أن أ كر الاس عاد أوسعهم زمنا + ذلف لانم 
عدودو الغرض» فھم پوجھون عاط لله » ولا بصرفون زمنم 
فی الترڈد والاختیار ٤‏ ولا یکونون کر فی ید الظروف تلعب بہم کا 
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الانتفاع بازمن 4۷ 


تشاء» بل هم الذین لقور الظروف ویتصرفون فیا حسب 
أغاضهم فى اياة . | 
الثانی ما ضيح الزن ان کون الانسأن غرض شغدود ولکنه 
لا تلص لغرضه » فلا جد للوصول اليه »> ولا يعمل ما بتغق معة. 
عدم الخرض وعدم الاخلاص له ها اللصان اللذان سرقان 
الزمن و يضيعان فاندتد . 


ومن تاج هذين العدؤين الناجيل؛ وعدم الدقة فى مرإعاة 
الوقت الحدود العمل » وعدم الموأظبة س فال دقائق عن البدء 
اذد معناه ضياع دقائق من وقت العمل ٤»‏ وذلك بؤتى الى إحدى 
تيجتين : إما الاسرإح فى العمل وعدم الدقة فيه يعض الزمن 
الفات > و إما التسڈی مل آوقات خصت لراجبات انی س 
ومن هذا الحو تأجيل العمل الى وقت ضير وقته »> فالعمل المؤجل 
فما يعمّل» واذا عمل فقلّما عمل بإتقان ج اذاکان ف وقنه . 


ولیس يتطلب الانتفاع بالزمن آن عمل باسمرارء وألا نتر 
وقتا لارأمة » وأا بتطلب آن لستعمل أوقات الراحة والفراغ استمالا 
يجعلا آقدر طلى العمل ء فاذا صرفنا وقت الفغرإغ فى كسل ومول 
لر شفع به ولم مدنا فى العملء واذا حن صرفناه فى لعب مفيسد 
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۹۸ الانتقاع بأأزمن 


أو ف رياضة بدلية آفادنا ذلك فى عملنا» وأنالا من اة ماأستطيع 
آن نخدم بها غسضناء ركان هذا تدبرا واقتصادا . 

الزمن هو المأدة انلام للاسان» كالفشب الام فى يد النجار 
وإالديد انلام فى يد الدادء فكل يستطيع أن يصوغ مده حياة 
طببة مجذه» وحراة سيئة بإهماله ‏ ولأجل أن نجعل ياتتا قيمة 
جب آن نقضى أوقاتا فا بتفق وأغرأضنا . 

وما يمين على الانتفاع بالزمن آرن عرف س بعد مديد 
القرض س هاتين المسان : 

١ (‏ ) كيف نبتدئ العمل . 

(۲) وف استمڑ فيه یی ننهی منه . 

لعل من أشق الأشياء معرفة الاسان كف بتدئ عمل » 
وکٹیر من الزمن پذھب سی فی النشکیر فی ذلك تری الطالب 
بريد مذا کر دروسه فیفکر بم ببدآً؛ فيرى أن بيدأ بالعلوم الرياضية 
مثلاء ولشرع ف ذلك ثم استصعما فیشرع فی ضرھا وهکذاء فهو 
یصرف زم طویلا قبل آن ہد جد أضف الى ذلك إن بدء 
الثىء صعب عادة لعسدم المران » أولأنه انتقال من راحة لذيذة 
ان عمل سق عليه . 


الاتتفاع بالزمن 44 
وعلاج الس الأول وھو م بیدا ہہ آن یفک قبسل 
العمل - فی اول الأشیاء بالبدء» و یدرس وجوه الرجیح ثم رتب 
ما پليه وهکذاء ثم پعزم عنما قو با لا سو به تردد > ولا سمج 
لتفسه بتغيير ٠ا‏ عم عليه مهما صادفه من الصعو بات» أما من 
رى أن البده صعب عليه وبرى تسه منصرفة عن العمل فايفيده 
فى ذلك أن يقرا فصلا من كاب شجعه عل الممل» أو قطعة من 
اللشعر تشر ميله الى المد وتعيد اليه لشاطه» أو تحضر فى ذهنه 
تاج الكسل وات أو بتذ كر اشغاصا جدوا فنبغوا فى ألياة . 
فأذا بدا فقد قطع شوطا بميسدا للدہاح » بعد ذلك يحب آن 
استمر» ونما تمر بالعزم القوى الثابت » وإشجعه على ذلك أن 
بكرن العمل ألذى يخاره ى ألياة عملا تفق ونفسه ٤‏ عى أن يكون 
عنده أستعداد له وميل الله »> عر مته بفائدة ولذة س فا كار 
اساب الالء يرجم الى سوء اختبار العمل . 
آوقات الفراغ - إن استمال أوقات الفراغ استمالا حستا 
من آھ مسائل الیاة الى عب العناية مہا والتفکیر فبا » فان أ كثر 
أعمارتا ثذهب سدّى لأا لا نمر ف كيف تعمل أوقات الفراغ» 
يقضما الأطفال فى ا ارات والشوارع بلا فائدة ءو يقضيما الشبان 
والشيوخ على ”القهوأات “ حيث لا هواء نقيا ولا منظرا حسنا 


ولا رياضة بدنيسة ولا فكرية ‏ أوقات طويلة تذهب ف كلام . 
لاقيمة له ٠‏ أو لعب لا يفيد + ولا يقصد منه إلا ”قتل لوقت“ 
وأثرذلك فی أوقات العمل کییر» فن لم عرف کیب یھو لم بعرفی 

لمل من هم الأسسباب لذلك قلة الأندية للرياضة البدنيسة 
فى الأحاء الختلفةء فض أ كار الأحياء لا تجد مكانا رتاض فيه إلا 
الشارع ”والقهوة“ ‏ يجب أن تكون أندية اللعب والسدائق 
والمکاتب ف كل ج من الأحياء . 

أضف الى ذلك آن جهل الأمة وعدم ريبما تربية صعيحة 
يفسد ذوقها » وهذا هو السبب فى نك تجد ”القهوة“ والروضة 
والمكعہة وا ملعب فى سى" وأحد ثم جد ”القهوة“ وعدها هى العامة 
پازا رر ۰ 

وسيب ثالث وهو أن فقدان السعادة المثزلية ف وتنا حعلنا 
نف من البیوت س التی کان حب آن تكون أعن شىء عندنا -- 
الى الأندية العامة عطى فما فس أوقاشا. وسبب فقدان السعادة 
المنزاية بجع ف الأغلب ألى اتنشار الفقر وجهل الزوجين -- وعدم 
معرفتهسا ”فن اسلياة“] . 
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التعاون توعان : تعاون بن أفرأد ألأمة الوأحدة؛ وتعاون بن اليثم 
التعاون. بين آفراد الأمة الواحدة 

الانسان مدين بصياته و وجوده للجشمع + فلولا اجتاع آبو يه 
وتعاونہما ماوجد ولا تربی» ولیس استطیع بعد آت بنقطع عن 
الام وبژد من کل ما کسبه منه ٤‏ فهو حتی لو عاش ف بر رة 
وحده إا تعمل س فى تحصیل ر زقه وصبسید اخیوانات 
الى حوله اللات الى عله اها ألجتمع ٠‏ بل هو لولم بذ ممه 
لات ولاکساء فاا چم ما بقتاته و ینسح ما پليه معلومات 
هو مدن ہا حتمعه » فالتعاون بن الأفراد لا بد منه اة > وکالما 
تدم التاس فى اخعضارة كانت حاجتہم إلى اشعاون آشڈ » و بظهر 
ذلك جلي اذا قارنت بین سکان القری وسكان ادن » فالفلاح 
بزرع » وهو طحن ويخزء ولا ستعين ملل ذلك الا بأهل يته › 
وقد بلس ملالسه بنفسة من صوف غدمه ٤و‏ ری آولاده یدزد ¢ 
ومل اما طالب الياة لديه سيطة قليلة + بقوم فى أ كثرها بنفسه 
وأحله ٤‏ آما ساکن الدری فحتاج الى بز وڈ له انليزء ولبان 


۲ التعاون بين الأفراد 


عضر له اللن؛ وف ملااسة يتاج آلی | کب فستورد له ماشه 
من اسارج » وخياط ب طها له » ومدارس ری أولادهء وترام 
و سيارات شقل علما» و جراند بقرؤها» ولعو ذلك من الطالب 
الى ستغيى القروی” عن كدر مضا 

وكثرة ا اجات والمطالب ء وشتة اللاجة الى التعاون .الات 
التاس الى توزيع الأعمال » وغخصيص كل طائفة لعمل» وتعاون 
كل طائفة من الال مع الألحري . 

نر مثاا ‏ الى الکتاب الذی تقره »فد اشترلد فيه لوف 
من لمال قبل أن يصل الى يدك »وتعاون عليه طوائف من الصناع 
كل طائفة #حصصت لمعمل ء٠‏ فطوائفلصنم الورق قد شخصصت 
كل جماعة لتوع من صناعته > هؤلاء لعجينتة »> وهؤلاء لصقله 
وهکذا» والۇلف الذى آلف الأب قد اشترك فى إعداده تالف 
جماعة کٹرون » ر بوه وأعانوه وعلموه حتی استطاع أن يؤلف» 
وإذا نظرت الى المطابع الى طعت الاب اقسع جال النظر» 
فج من الصبناع إشتركوا فی صسنع الات الطباعة! وصتع اسلبر» 
وصتع اروف ! وک مر الال صفوا اروف ثم طبعوها ! 
وهكذا » ولولا هذا التعاون ن طوائف الال ما وصلى الشاب 
الى بدك 


التعاون بين الفراد ۳ 


وتوز نع العمل مل الناس» وحصي ص كل طائفة بعمل ساعد 
علالاتقان » کالذی تری فى لاعيالكة» فلو أك رتبت اللاعبين ء 
ركفت كل لاعب عملا خاصا » انتظم اللمب» وكا أو 
بالغرض» وعلى العكس من ذلك اذا آثت مسحت لکل لاعب آن 
اتی یکل إعال أللعب من غر ديد . 

كذلك كان هذا التوزيع من وسائل توفير الزمن وتوفير لمال » 
فالقمح لو اشتغل آفراد فى حصاده » وآلحرون ف طحنه » وطاثفة 
مالمة فی خبزه» آخذ زمنا أقل فى إمداده» وكان أ رخص ما إذا 
اشتغلت طائفة وإعدة باللصاد والطلحن والكز معا . 

لعلك نظرت الل آلة مر إل لات الكبيرة كاله الطباعءة› 
أوآلة رفم میاه إو تولید الکھرباء › وف رابت ان کل آل 
س کیة من زاء مخئلفةء کل ہن له عمل ناص » فعجلات ومکانس 
ووه عك حركات مختلفة ۽ وكل بن ترك رة منأاسبة 
ادن ومۇڈىة لصيل الغرض من الآلة » كذلك الناس واغياة ٠‏ 
ہم آل کبیرة» کل یؤڈی عملا زیا ء وکل بتعاون مع ابلزء الآار 
فی عله » ولو قعد بء هام من الال عن العمل لوقف سيرالحمل 
يعد ٤٣ا‏ إذا وقف جزء هام من آل الطباعة > وكل جمامة من 


4 التماون من الأفراد 


اناس صافون لنوع من العمل قدلا بصلحون أغيره» فالوأاجب 
أن بعملوا ما صلحو! له ون يڏوا لهم عل أحسن وجه ٠‏ اما 
أن بقية أجزاء الأمة يثوقف عملها عل عبلهم» وا لم تر ذلك 

كشا ماتقراً أو قسمع أن بعض المؤلفين وعظاء ارجال ماتوا 
غر قا من إهمال ربان سفينة » أو سقط علمم البيت من إهال 
مهنذس » أو حو ذلك » كل هذا يدلنا على أن كل إسان ف أمة 
بتعڈی مله غره من الاس > وقد صل اثر ذلك الى سحیاتہ » 
وهذا يجعلا لشعر بالمسخولية الملقاة على عاتقنا > ويوحب علا أن 
رج العمل الذی عهد البنا کا حسن ما استطیع + )ا وجب علينا 
آلا تقر من عمل غیر عملناء کل بؤڈی واجہاء وکل لا بڈ من 
عمل لسر الأمة »> فالمؤلف إا استطيع أن تفرغ تاليف لأن 
فبره من الناس تغل له فى إعداد ما كله ومشربه ومايسه» وأنت 
اغا تعلو ولتفرغ لتسحصيل عامك لان رك قد كفا مون 
الس تحمل الیش > وكا اياس ‰ خادم وک عخدوم» 
وير الناس أنفعهم للناس . 

وللا يصح ُن سمح بالتعأون بن الذفراد إو الشرکات اذا کان 
فی ذلك ضرر بالأمة ٤‏ € حدٹث فی الاحتکارء فلو ادت شرکات 


التعاون ن الام ۳۰۵ 


و نھ سپ چ meer‏ تچوا دا ہی ایی س ر ی 


ااه الود عل رفم السعر حت أرهقو! الشعب کان هذا ضرا من 
اتعاون بین هذه الشرکات ۰ ولکنه تعاوی ضاز لا رضي عنه 
الأخلاق» 1ا ترذى الأخلاق عن آنواع من التعاون تید فى رق 
الأمة » كال اون عل ماية المال من أرباب رءوس الأموال > 
وسكمميات تاليف + وإرادى إلفنون وآلألماب الرياضية ؛ و جمعات 
اليد والاحسان» و جمميات العم » فان التعاون بين هذه ال معيات 
والقابات زد فى سعادة ألأمة و يعن مل نوضما ٠‏ 


سنالك وع آل من التعاون هو السأون بين الأ + وذلك عل 
ضروب شی ۰ 

من ذلك ألعساون التجارى ٤‏ نفبرات هذه ال“رصض قد وزعت 
على الما » فان وإلقطن وإلأرز وألفا كهة والفضة والذهب والديد ' 
ونحوها ليست مموعة فى بقعة واحدة . وأنمشا يكثرف أمة عض 
الأشياء وشل البعض الآر وسکذا ء فشحتاج ألم الى التعاوس 
وتبادل ما لسم من ارات » ولو آن كل آمة قصرت حياتہا 
مل ما عندها من عرات لا نت ف بعض الأتزاع » وأحست 


۲۰٢‏ التعاون بين الرأم 


بالحدب والفقر فق البعض الالحر» ولم تستطع -- عل العموم س 
أن تعيش عيشة سعيدة » فبهذا التبادل تعاون الأمم ملل السعادةء 
ولدلك كان من السخافة أن تعمد أسة الى إغناء امة آشری اذ بكون 
مثلها مثل تار عمد الى إسراق مزل عله . 

ذلك معاون الام فی تشر الحضارة» ولعل وح مثل لذلك 
البابان » فد رأت حاجتبا الى أقتباس المدتية الغربية فارسلت 
البمثات إلى امالك الختلفة درس نظمها ء وكانت النتجة إن 
نظمت جريا على مط البحرية الامجايزية » وجيشبا على الفط 
الالم انی واقتبست آ۲ لاجا من الط الیک سانا والانجلدزى 
أحيانا وهكذا . 

وكذلك تاور الام فى الاختراع والاستکشاف فالانجلر 
أموا العام بالآلات اليخار ية »وأميكا وصات الى درجة عغليمة 
فی استعال الكهر بأءء وعا أخذ المالم» والكيائيون الألمان 
اخترعو! کشرا من انب الکيمياء ۽ والفر سیون استکشفوا ثرا 
من میکرو بات الأ اض > ونجحرا فی وصف ملا جھا ۽ ولا 
اتجهت الأذحان لارقية الطبران تسابقت الام الخعافة » كن يدل 
مليه نوعا من النسحسين » وكل بريد الفوز والغلبة > وك يسستفيد 
ما دخ الارن اوإصلاح » 


المعاون ين r‏ ۷ 
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کلف الشان فی العلوم والآداب والقنون »> بظهسر فاسوف 
یہر فی آمة فتن ل مامه ءوتظهر رواية جمیلة آو قعطمد 


امال أو الدب أو اتات ا نتاجه للا كلها لالأته . . 

وتبادل الآراء نوع من النعاون» فالأمة ترس بعثاتبا الى الأمة 
اہی تدرس آراءھا وتستفید منہا ٤‏ کالدی تری ف الموعرات ٤‏ 
نقد لختلف الموضوعات » كو تمر الث بية» وم تمر اناري > ومۇتمر 
ألغرافيا؛ وغو ذلك» جتمعون من عدة آم فيتبادلون الأفكار » 
ويستفيد كل ما وصل أله بحث الارن . 

ولتعاون الم على ما بصب احداها من الکوارث ۽ فزازال 
مسننا» ولوران ألرأ كبن > وعو ذاك ل بالأم آعظل المصاثب» 
فتتعاون آم على درء الشر ٤و‏ إغانة له المنكوبين »ما رعو به من 
مال ورجال . 

ومن مظاهی هذا النعاون ما کان بین الکومات »فال معاهدات 
بن الم فی تبادل ار بد والتلغرافات ونحو ذلك آثرمن آثاره > وکذ نف 
تعاقد خكومات الأم الختلفة عل منع تجارة الزقيق > وحاولمم الال 
التعاون على نقص الش ايح » والعمل على مع ارب و إحلال عصية 
الأم حل تمکم السلاح؛ وان کان ذا ذلك ما لازال آملا بجی . 


اة 
وعد» فهذه الفضائل وأمعافما لارق الاسان ف ؟ كتساعا 
إلا ارين : 
(الأؤك) عاسجة التفس وسأطا من حين الى حين ف أية 
فضسيلة آرقرت وف آبتها ضعفت» هل أن البوم أصسدق مى 
أمس» وإلى أية درجة جحت فى التزاس المدق > بهذا الامتمان 
وتحوه يستطيع الانسان أن بتتبع نقسه و براقا ق سيرها ٠‏ 
اذا رأمت نفك تغضب کل يوم فآجحتہد أن مز يوم لاتغضب 
راہ 4 م اجتہد أن عر يومان فتار نة »> فاد یت ی حور آیام 
) تغضب فما فقصدق بصدقة شكرا له على تقذمك ف اجاح 
ف كسب هذه الفضيلة » وأنتقل الى ضربها وهکلا . 
(الفانى) الإرادة القو ية المسيطرة على النفس ء فالإرادة قابلة 
التمرن » ومظها مدل من یبتدئ ف ركوب دزاجة (اسکلیت) فهو ف أل 
اہ ختل توازنه ولا ستطیم أن سیطر علہاء بعلم مایرید ولکن 
لاستطيع أنيصرفها ا بريد ءوبالندرج والرانة تطيمه الدزاجةء 
وتننظم رنه ۰ وتصيح تحت سلطته » و فس فی سولته سرا آلیا . 
وحذا هو ما بی فى سيطرة الالسان مل نفسه» یکون راد ته 
4 
وکات تمثام طيم هذا ألا ب جعليمة دارالک ا صر ية ف رم اة ۳٠‏ ر بيع الأزل 
۰ ۱(۰ عطس س ۳۱۹۴۲ )عا د ندعم 
ملاظ اة بدأر الكنب المضرية 
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